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المتعلــق باتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول مــدى 
التدبيــر  مســتوى  علــى  المنافســة  قواعــد  احتــرام 
المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 

المــدن بواســطة الحافــات

ر/22/2

رأي
مجــــــلس�المنافســــــة



وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة   
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011

وبنفس العزم،  وبنفس العزم،    



طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، اتخــذ مجلــس 
علــى  المنافســة  قواعــد  احتــرام  مــدى  حــول  بــرأي  لــإدلاء  المبــادرة  المنافســة 
ــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة  مســتوى التدبي

بالمغــرب. الحافــات 

ــق بمجلــس المنافســة  ــون رقــم 20.13 المتعل ــى أحــكام القان ــاء عل وفــي هــذا الصــدد، وبن
والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، وبعــد الاســتماع إلــى المقــرر 
العــام والمقــررة المكلفــة بملــف مبــادرة الإدلاء بالــرأي، خــال اجتمــاع الــدورة الرابعــة 
والعشــرون للجلســة العامــة، المنعقــدة يــوم 26 رمضــان 1443 الموافــق ل 28 أبريــل 2022، 

أصــدر مجلــس المنافســة هــذا الــرأي
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رأي مجلس المنافسة عدد ر/22/2 
الصادر في 26 رمضان 1443 الموافق ل 28 أبريل 2022 

 حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري 
والرابط بين المدن بواسطة الحافلات 

إن مجلس المنافسة،

بنــاء علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 
الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق ل 30 يونيــو 2014، 

ــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر  ــذه الظهي ــس المنافســة الصــادر بتنفي ــق بمجل ــون رقــم 20.13 المتعل ــى القان وعل
ــو 2014،  ــق ل 30 يوني ــي 2 رمضــان 1435 المواف ف

وعلــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 الموافــق لفاتــح دجنبــر 2014 القاضــي بتطبيــق القانــون 
رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة،  

ــون     ــق القان ــو 2015 القاضــي بتطبي ــق ل 4 يوني ــي 16 شــعبان 1436 المواف ــم 2.15.109 الصــادر ف ــى المرســوم رق وعل
ــس المنافســة،  ــق بمجل ــم 20.13 المتعل رق

وتطبيقا لمقتضيات المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، 

المنعقــدة                                   العامــة،  للجلســة  والعشــرون  الرابعــة  الــدورة  اجتمــاع  خــال  الــرأي  مشــروع  فــي  التــداول  وبعــد 
ــق  ــون رقــم 20.13 المتعل ــل 2022، تطبيقــا لأحــكام المــادة 14 مــن القان ــخ 26 رمضــان 1443 الموافــق ل 28 أبري بتاري

المنافســة،  بمجلــس 

النظــام                         مــن   31 المــادة  بأحــكام  عمــا  القانونــي،  النصــاب  توفــر  مــن  المنافســة  مجلــس  رئيــس  تحقــق  وبعــد 
للمجلــس،  الداخلــي 

وبنــاء علــى قــرار مجلــس المنافســة عــدد 89/ق/2021 الصــادر فــي 18 ذي الحجــة 1442 الموافــق ل 29 يوليــوز 2021، 
والمتعلــق باتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول مــدى احتــرام قواعــد المنافســة علــى مســتوى التدبيــر المفــوض للنقــل 

العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، 

الصــادر                                 مكــرر/2021،   92 رقــم  البوعياشــي،  خالــد  الســيد  المنافســة،  لمجلــس  العــام  المقــرر  قــرار  وعلــى 
فــي 18 ذي الحجــة 1442 الموافــق ل 29 يوليــوز 2021، والمتعلــق بتعييــن الســيدة كوثــر الإدريســي كمقــررة مكلفــة بملــف 

المبــادرة، تطبيقــا لأحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة؛ 

وبعــد تقديــم مشــروع الــرأي مــن لــدن المقــرر العــام والمقــررة المكلفــة بملــف المبــادرة، خــال اجتمــاع الــدورة الرابعــة 
والعشــرون للجلســة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 26 رمضــان 1443 الموافــق ل 28 أبريــل 2022، 

أصدر الرأي التالي:
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مقدمة عامة 
شــكل النمــو الديمغرافــي وزحــف التوســع العمرانــي، اللــذان شــهدهما المغــرب خــال العقــود الأخيــرة، تحديــا رئيســيا 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســبة للتجمعــات الحضريــة الكبــرى، حيــث يتوجــب عليهــا توفيــر وســائل نقــل 

ــاول.    ــة وبأســعار فــي المتن لفائــدة ســاكنتها ذات جــودة عالي

فــي هــذا الســياق، تلعــب وســائل النقــل العمومــي فــي المجــال الحضــري دورا حاســما فــي تعزيــز تنقــل الســكان وتحســين 
ظروف عيشــهم وقدرتهم الشــرائية. وتزداد أهميتها بوصفها أحد العوامل الرئيســية في اســتقطاب الاســتثمارات ودعم 

تنافســية المجــال الترابــي. كمــا تشــكل رافعــة للنمــو وللتنميــة المســتدامة بفضــل انعكاســاتها الاقتصاديــة والاجتماعية. 

ويشــهد المغــرب، شــأنه شــأن عــدة بلــدان صاعــدة، تغييــرات عميقــة مرتبطــة بالنمــو وتنويــع الاقتصــاد وتحــول العلاقــات 
ــك، عرفــت  ــى ذل ــى وســائل النقــل والتنقــل. عــاوة عل ــب عل ــة تتســم بتنامــي الطل ــك ضمــن بيئ ــي ذل ــة. ويأت الاجتماعي
البــاد موجــة توســع عمرانــي مســتمرة، ارتبطــت أساســا بالنــزوح القــروي والزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد الســكان. فــي 
الوقــت الحاضــر، تبلــغ نســبة التمــدن علــى الصعيــد الوطنــي 63,4 فــي المائــة1، أي أزيــد مــن 20 مليــون مــن الســاكنة 
القاطنــة بالوســط الحضــري، فــي حيــن قــدرت هــذه النســبة بحوالــي 35 فــي المائــة خــال ســبعينيات القــرن الماضــي )5 
ملاييــن(2. كمــا يرتقــب أن تســتقر نســبة 73 فــي المائــة مــن الســاكنة فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي المناطــق الحضريــة3  
فــي أفــق ســنة 2050، ممــا يؤشــر علــى حركيــة تصاعديــة للأفــراد داخــل التجمعــات الحضريــة، والتــي ازدادت بصــورة 
ملموســة بســبب تطــور مكانــة المــرأة فــي المجتمــع المغربــي بشــكل خــاص. ويتوقــع أن تتعــزز بوتيــرة تدريجيــة مــع ارتفــاع 

معــدل نشــاط المــرأة، الــذي يحتمــل أن يشــهد منحــا تصاعديــا فــي الســنوات القادمــة4. 

وأســفرت هــذه التغييــرات عــن صعوبــات متزايــدة فــي مجــال التنقــل، ارتبطــت بعــدم كفايــة حافــات النقــل العمومــي 
الحضــري. بصفــة عامــة، تبلــغ نســبة الحافــات المخصصــة لــكل 1000 نســمة، فــي المــدن المغربيــة، 0,25 فــي المائــة، 
بينمــا تناهــز 1 فــي المائــة فــي عــدة حواضــر عالميــة كبــرى5، ممــا يفســر الارتفــاع الحــاد فــي معــدل اســتخدام المركبــات 
الناجــم عــن الاســتعمال المكثــف للعربــات الخاصــة. وبالتالــي، بلــغ العــدد الإجمالــي للعربــات المســجلة فــي البــاد حوالــي 
4 مليــون عربــة فــي 2019، بزيــادة قاربــت 70 فــي المائــة فــي أقــل مــن 10 ســنوات. ويعــزى ذلــك، بدرجــة كبيــرة، إلــى 

التقــدم الاقتصــادي الــذي حققــه المغــرب خــال هــذه الفتــرة6. 

بيــد أنــه، وبالإضافــة إلــى المشــاكل التــي تعتــري عمليــة تدبيــر مواقــف الســيارات فــي ظــل غيــاب سياســات تهتــم بوقــوف 
العربــات، اتضــح أن العــرض مــن الطــرق لــم يكــن فــي مســتوى يؤهلــه لمســايرة هــذا التطــور، ولا يــزال غيــر كاف لتحمــل 
التدفقــات الناجمــة عــن أســطول العربــات فــي جــل المراكــز الحضريــة الكبــرى بالمغــرب. وأفضــت هــذه العوامــل إلــى 
عرقلــة انســيابية حركــة ســير المركبــات الخاصــة والجماعيــة، وظهــور حــالات اكتظــاظ تســببت فــي تدهــور خدمــة النقــل 

https://www.hcp.ma/Taux-d-urbanisation-  :1  المندوبيــة الســامية للتخطيــط، معــدل التمــدن بالنســبة المئويــة حســب الســنوات. الموقــع الإلكترونــي
a682.html_2050-en-par-annee-1960؛

2  وزارة الداخلية، الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، شتنبر 2019.
3  الوكالة الفرنسية للتنمية: تشخيص الوضعية الراهنة للتنقل بالمغرب، التقرير النهائي، يناير 2019.

4  البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026 الرامي إلى رفع هذا المعدل بنسبة 35 في المائة.
5  وزارة الداخليــة، المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة والوكالــة الفرنســية للتنميــة: رؤيــة وطنيــة بشــأن التنقــات الحضريــة في أفــق ســنة 2030 والتدابيــر 

الاســتراتيجية المتخــذة لتنزيلهــا. شــتنبر 2019.
6  انتقل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام من 1995 دولارا أمريكيا في 2004 إلى 3170 دولارا في 2018.
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المشــترك المتوفــر فــي الواجهــة. فــي الواقــع، تبلــغ علــى الصعيــد الوطنــي حصــة وســائط النقــل بواســطة الحافــات     
13 فــي المائــة، مقابــل 51 فــي المائــة ســيرا علــى الأقــدام و16 فــي المائــة إزاء اســتعمال الســيارات الخاصــة و15 فــي 

المائــة بالنســبة لســيارات الأجــرة7. 

فــي هــذا الســياق، تتوفــر الجماعــات التراتبيــة علــى الكفــاءة الذاتيــة8 التــي تخــول لهــا إحــداث وتســيير المرافــق 
العمومــي  النقــل  مــن ضمنهــا  المجــالات،  فــي مختلــف  القــرب  لتوفيــر خدمــات  اللازمــة  العموميــة  والتجهيــزات 
ــى أســاليب  ــة، لجــأت هــذه الجماعــات إل ــذه الغاي ــا له ــن المــدن بواســطة الحافــات. وتحقيق ــط بي الحضــري والراب
ــة المباشــرة، تتميــز بإحــداث وكالات معنيــة بالنقــل العمومــي الحضــري مــن طــرف المجالــس  تدبيريــة تشــمل الوكال
المحليــة9، والتــي تعــد بمثابــة مؤسســات عموميــة جماعيــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة 
والاســتقلال المالــي، أو تفويــض هــذه المهمــة إلــى مقــاولات خاصــة، عبــر منحهــا امتيــاز اســتغلال خطــوط الشــبكة10  

ــي للجماعــات.    ضمــن المجــال التراب

عــاوة علــى ذلــك، يظهــر أن تفويــض المرفــق العمومــي  المتعلــق بقطــاع النقــل العمومــي11 الحضــري والرابــط بيــن 
المــدن، كشــكل مــن أشــكال التدبيــر الناجحــة التــي تمكــن الجماعــة، عبــر دعــوة للمنافســة، مــن تفويــض مهمــة إنجــاز 
الخدمــة إلــى مقاولــة مســتقلة مــع الاحتفــاظ بحــق مراقبتهــا، قــد اســتباق القانــون والبيئــة القانونيــة المحيطــة بــه، حيــن 
ــدار البيضــاء، ســنة 2004، إلــى تجمــع  ــة ال ــم تفويــض مرفــق النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بمدين ت
مكــون مــن شــركات مغربيــة مرتبطــة بشــركة ")RATP (MDINA’Bus"12. ولــم يخــرج القانــون رقــم 54.05 المتعلــق 
بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة13 إلــى حيــز الوجــود إلا فــي ســنة 2006 بهــدف وضــع إطــار قانونــي لتنظيــم ممارســة 

قائمــة فعليــا. 

ــي  ــة المرتبطــة باســتغلال الخدمــة، والت ــر المفــوض فــي المخاطــر المالي ــل إحــدى الســمات الرئيســية للتدبي وتتمث
طــرف  مــن  جزئيــا  أو  كليــا  بمســتحقاتها  المقاولــة  تتوصــل  إذ  الجماعــة،  علــى  وليــس  المقاولــة  علــى  تنعكــس 
مســتعملي المرفــق. وهــو مــا لا يخلــو مــن تداعيــات علــى مســتوى المشــاركة الماليــة للجماعــة، وبالتالــي علــى تكلفــة 
التدبيــر. غيــر أن الجماعــة تحتفــظ بحــق مراقبــة المرفــق طالمــا أن الشــركة المفــوض لهــا ملزمــة بتقديــم تقريــر 
عــن تدبيرهــا. كمــا تحتفــظ الجماعــة بصلاحيــات الســلطة العموميــة، وتتمتــع بســلطة المراقبــة، وعنــد الاقتضــاء، 

ــر.  ــل عقــد التدبي بتعدي

ومــن تــم، يتعلــق الأمــر بنشــاط اقتصــادي لتوفيــر خدمــات النقــل الجماعــي للأشــخاص بواســطة الحافــات فــي الوســط 
ــة، ويحــدد شــروط  ــي وتنظيمــي صــارم للغاي ــه لمرفــق عمومــي خاضــع لإطــار قانون ــم ترقيت ــن المــدن، ت الحضــري وبي

7  عرض قدمه ممثلو وزارة الداخلية خلال جلسة الاستماع المنظمة يوم 26 أكتوبر 2021.
8  ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

1964( المتعلــق بالــوكالات الجماعيــة ذات الشــخصية المدنيــة  29 شــتنبر  1384 )الموافــق ل  22 جمــادى الأولــى  2.64.394 الصــادر في  9  مرســوم رقــم 
المالــي. والاســتقلال 

10  تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات حــول التدبيــر المفــوض للمرافــق العموميــة المحليــة، أكتوبــر 2014.
11  يختلــف تعريــف تفويــض المرفــق العــام عــن الصفقــات العموميــة، التــي تعتبــر بمثابــة عقــود مبرمــة بعــوض بــن الســلطات المكلفــة بالتفويــت )وفاعلــن 

اقتصاديــن في القطاعــن العــام أو الخــاص مــن أجــل الاســتجابة لجاجياتهــم ذات الصلــة بالأعمــال أو التجهيــزات أو الخدمــات(. 
RATP  12: الوكالــة المســتقلة للنقــل بباريــس.

13  اســتخدم مصطلــح "التدبيــر المفــوض" لأول مــرة ســنة 1997 في عقــد توزيــع المــاء والكهربــاء والتطهيــر الســائل بالــدار البيضــاء الكبــرى. وتضمنــه القانــون 
المفــوض  بالتدبيــر  المتعلــق   54.05 المتعلــق بالجماعــات والقانــون رقــم   113.14 التنظيمــي رقــم  القانــون  بالميثــاق الجماعــي، ولاحقــا  المتعلــق   78.00 رقــم 

للمرافــق العامــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.06.15 الصــادر في 15 محــرم 1427 )الموافــق ل 14 فبرايــر 2006(.
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وكيفيــات اســتغلاله. وأتــاح هــذا الإطــار للجماعــات الترابيــة، فــي الســنوات الأخيــرة، إمكانيــة توجيــه دعــوات لمقــاولات 
خاصــة لضمــان هــذه الخدمــة ضمــن إطــار تعاقــدي، يشــار إليــه باســم "عقــد التدبيــر المفــوض".  وتمــت عمليــة فتــح 
ــث  ــة، حي ــي، بصــورة تدريجي ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــر هــذا المرفــق فــي وجــه القطــاع الخــاص، عل خدمــة تدبي
همــت، فــي المقــام الأول، المراكــز الحضريــة الكبــرى بالمغــرب. وســاهمت، بالتالــي، فــي إحــداث وتطويــر ســوق حقيقيــة 
للتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي للحضــري والرابــط بيــن المــدن عبــر الحافــات، وتخضــع كليــا لتقنيــن الدولــة، لاســيما 

عبــر المصالــح التابعــة لــوزارة الداخليــة. 

ويشــكل هــذا التقنيــن، الــذي لا يشــمل فقــط الاعتبــارات ذات صبغــة اقتصاديــة، بــل أيضــا الإكراهــات ذات الصلــة 
بالمرفــق العــام، محــط انتقــادات لعــدد مــن الجمعيــات المهنيــة والنقابيــة التــي تطالــب بفتــح تحقيقــات حــول إجــراءات 
وكيفيــات الإعــان عــن دعــوات للمنافســة، وكــذا إبــرام عقــود التدبيــر مــع الجهــات المفــوض إليهــا. زيــادة علــى ذلــك، 
توصــل مجلــس المنافســة بعــدة إحــالات متعلقــة بشــروط انتقــاء وإســناد هــذه العقــود فــي الســوق، واحتمــال وجــود 

ــة.  ــه الصحافــة الوطني ــد الإعــان عــن الدعــوات المذكــورة، وفقــا لمــا تداولت حواجــز دخــول عن

إضافــة إلــى ذلــك، ســلطت اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد الضــوء علــى ضعــف توفيــر خدمــة النقــل 
العمومــي علــى الصعيــد الوطنــي وســهولة الولــوج إليــه وكثافتــه وســامته. وأوصــت، علــى ضــوء الاتجاهــات الديمغرافيــة 
وسياســة التمديــن، بالرفــع مــن حصــة النقــل الجماعــي باعتبــاره إحــدى وســائل التنقــل، وضمــان جودتــه وتســهيل الولــوج 

إليــه. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، أوصــت بجعــل النقــل العمومــي خدمــة عموميــة أساســية ووســيلة مفضلــة للتنقــل. 

فــي هــذا الســياق، تكمــن دوافــع مبــادرة الإدلاء بــرأي بخصــوص هــذا القطــاع فــي ضــرورة تحليــل وســائل النقــل العمومــي 
القائمــة، وإصــدار توصيــات متعلقــة بممارســة المنافســة فــي هــذه الســوق. وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن الرؤيــة الوطنيــة 
المتعلقــة بالتنقــات الحضريــة بالمغــرب فــي أفــق 2030، والراميــة إلــى تحقيــق انتقــال جــذاب إلــى أنمــاط مــن النقــل 
ــة تســتجيب  ــم النتائــج وبأهــداف عملي الجماعــي الحضــري، فيمــا يضمــن تنقــا مســتداما، مشــفوعا بمؤشــرات لتقيي
لمختلــف الرهانــات القطاعيــة ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة، وبالتنظيــم والتخطيــط، وبتقنيــن النقــل الجماعــي العمومي 

والخــاص، وكــذا تعــدد وســائط النقــل ووســائل النقــل النشــطة، وأيضــا بالعلاقــة التــي تجمــع النقــل بالتعميــر. 

علــى ضــوء مــا ســبق، اتخــذ مجلــس المنافســة مبــادرة الإدلاء بــرأي، بموجــب قــراره رقــم 89/ق/2021 الصــادر فــي 18 
ذي الحجــة 1442 الموافــق ل 29 يوليــوز 2021 المتعلــق بمــدى احتــرام قواعــد المنافســة فــي صفقــات التدبيــر المفــوض 
للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، وذلــك بهــدف تقييــم شــروط تنظيــم هــذه الصفقــات 
ــة  ــق بمقارن ــز هــذا التحقي ــة. وســيتم تعزي ــا لقواعــد المنافســة الحــرة النزيه ــن مــدى مطابقته ــق م وإســنادها، والتحق
معياريــة تــروم الاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى المعمــول بهــا دوليــا ، وذلــك مــن أجــل اقتــراح توصيــات وطــرق 

للتفكيــر والتأمــل تصبــو إلــى تحســين هــذا النمــط مــن التدبيــر وإرســاء شــروط منصفــة لممارســة المنافســة. 

وتنــدرج المبــادرة ســالفة الذكــر فــي ســياق تفعيــل التوصيــات المتضمنــة فــي تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، 
الراميــة إلــى صيانــة مبــادئ المنافســة والبحــث عــن الجــودة بأفضــل تكلفــة قصــد ضمــان الأداء التنافســي الأمثــل فــي 
ــى المســتهلكين،  ــن المــدن بواســطة الحافــات، وبشــكل يعــود بالنفــع عل قطــاع النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بي
ويضمــن فعاليــة الإنفــاق العمومــي، ويعــزز تنافســية المقــاولات الناشــطة علــى الصعيــد الوطنــي، ويكــرس الولــوج العــادل 

لجميــع المواطنيــن لمرفــق عمومــي يتســم بالجــودة. 



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/2

16

وترمي هذه المبادرة لإبداء الرأي إلى تحقيق الأهداف التالية: 

● دراسة وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للتدبير المفوض؛ 	

● تحليــل بنيــة العــرض والطلــب في ســوق النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن المــدن بواســطة الحافــات، 	
وخصوصياتها ومحددات المنافسة فيه؛ 

● دراســة مــدى تطابــق قواعــد ومســاطر الدعــوات إلــى المنافســة، في إطــار التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي 	
الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، مع قواعد المنافسة الحرة والنزيهة؛ 

● تحليــل مخاطــر الاحتــكار المرتبطــة بالمزايــا المخولــة للمقاولــة المفــوض إليهــا في الســابق، وتلــك المتعلقــة باســتغلال 	
الشــبكات القريبــة جغرافيــا عنــد توســيع أو تجديــد عقــود التدبيــر المفــوض في ســوق النقــل العمومــي الحضــري 

والرابط بين المدن بواسطة الحافلات؛ 

● إجراء مقارنة معيارية للتجارب الدولية ذات الصلة. 	

ويتكــون التقريــر الحالــي المتعلــق بــرأي مجلــس المنافســة، المذكــور أعــاه، مــن 5 فصــول. يعالــج الفصــل الأول 
الإطــار العــام للمبــادرة المتعلقــة بإبــداء الــرأي بشــأن التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 
ــذة مختصــرة عــن جلســات  ــى اتخاذهــا. ويعــرض نب المــدن بواســطة الحافــات، ودوافــع لجــوء مجلــس المنافســة إل
الاســتماع المنظمــة مــع مختلــف الجهــات المتدخلــة والمعنيــة بهــذا القطــاع. ويتطــرق الفصــل الثانــي إلــى تقنيــن 
ــل التنافســي لســير هــذه الســوق.  ــث التحلي ــاول الفصــل الثال ــه أعــاه، فيمــا يتن ــر المفــوض المشــار إلي ســوق التدبي
ــى الــدروس  ــوج إلــى هــذه الســوق، فيمــا يعــرج الفصــل الخامــس عل ــع إلــى تحليــل شــروط الول ويهــدف الفصــل الراب
المســتخلصة مــن التجــارب الدوليــة ذات الصلــة. ويختتــم هــذا التقريــر بخلاصــة عامــة مشــفوعة بتوصيــات مقترحــة، 

ــل التنافســي المنجــز.  ــى التحلي اســتنادا إل

الفصل الأول: الإطار العام لمبادرة الإدلاء برأي  

أولا: تقديم سياق المبادرة ودوافعها 

1. الإطار القانوني للمبادرة 

تنــدرج مبــادرة مجلــس المنافســة لإبــداء رأيــه فــي ســياق تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس 
المنافســة، لاســيما الفقرتيــن 3 و4 مــن المــادة 4 منــه، واللتــان تنصــان علــى أنــه "يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة 
عليــه  ليطلــع  الرســمية  بالجريــدة  المذكــور  الــرأي  وينشــر  بالمنافســة.  متعلقــة  مســألة  كل  حــول  بــرأي  لــإدلاء 
الســير  لتحســين  اللازمــة  التدابيــر  لتفعيــل  الإدارة  إلــى  توصيــات  توجيــه  كذلــك  للمجلــس  و"يمكــن  العمــوم". 

للأســواق".  التنافســي 

وتطبيقــا لهــذه المقتضيــات، اتخــذ مجلــس المنافســة، بواســطة قــراره عــدد 89/ق/2021 الصــادر فــي 18 ذي الحجــة 
ــرام قواعــد المنافســة فــي قطــاع  ــه بشــأن مــدى احت ــادرة بهــدف الإدلاء برأي ــوز 2021(، مب 1442 )الموافــق ل 29 يولي

التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات بالمغــرب. 
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2. دوافع اتخاذ المبادرة 

تعــزى أســباب اتخــاذ المبــادرة المذكــورة أعــاه إلــى الإحــالات المختلفــة14 التــي توصــل بهــا مجلــس المنافســة مــن جهــة، 
ــى احتمــال وجــود حواجــز  ــذا القطــاع، وإل ــة به ــر المفــوض ذات الصل ــاء وإســناد عقــود التدبي والمتعلقــة بشــروط انتق

دخــول أثنــاء الإعــان عــن دعــوات إلــى المنافســة، وفقــا لمــا تداولتــه الصحافــة الوطنيــة، مــن جهــة ثانيــة. 

كمــا أملتهــا ضــرورة تحليــل وســائل النقــل العمومــي القائمــة، وإصــدار توصيــات متعلقــة بممارســة المنافســة فــي هــذه 
الســوق. وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن الرؤيــة الوطنيــة المتعلقــة بالتنقــات الحضريــة بالمغــرب فــي أفــق 2030، والرامية 
إلــى تحقيــق انتقــال حقيقــي وجــذاب إلــى أنمــاط مــن النقــل الجماعــي الحضــري، فيمــا يضمــن تنقــا مســتداما، مشــفوعا 
بمؤشــرات لتقييــم النتائــج وأهــداف عمليــة تســتجيب لمختلــف الرهانــات القطاعيــة ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة 
وبالتنظيــم والتخطيــط وبتقنيــن النقــل الجماعــي العمومــي والخــاص، وكــذا تعــدد وســائط النقــل ووســائل النقــل النشــطة، 

وأيضــا بالعلاقــة التــي تجمــع النقــل بالتعميــر. 

3. أهداف المبادرة 

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تحليــل وضعيــة المنافســة فــي قطــاع التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط 
بيــن المــدن بواســطة الحافــات، وذلــك بهــدف تقييــم مســتوى الولــوج إلــى الأســواق مــن حيــث حواجــز الدخــول إليهــا 

والخــروج منهــا. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تــم انجــاز تحليــل لأنمــاط إســناد طلبــات العــروض، وشــروط الانتقــاء المطلوبــة، وكــذا الشــروط 
المتضمنــة فــي دفاتــر التحمــات وأنظمــة الاستشــارة المرتبطــة بهــا. كمــا تــم القيــام بتحليــل لحــدة المنافســة فــي طلبــات 
العــروض عــن طريــق احتســاب نســبة المشــاركة والمناقصــة فــي الاستشــارات المنظمــة. فضــا عــن ذلــك، توخــى رأي 
المجلــس دراســة مــا إذا كانــت مــدة العقــود المبرمــة تشــكل حاجــزا يحــول دون ممارســة المنافســة، بالنظــر لمتطلبــات 

المنافســة الحــرة.

● ويقتــرح مجلــس المنافســة، فــي نهايــة الــرأي، آليــات لتحســين الأداء التنافســي لهــذه الســوق بهــدف جعــل ســبل 	
إســناد طلبــات العــروض أكثــر احترامــا لمبــادئ المنافســة، مــن جهــة، والحيلولــة دون تســبب أشــكال التعــاون بيــن 

المتنافسين15 في ممارسات منافية لقواعد المنافسة. 

ثانيا: ملخص جلسات الاستماع المنظمة من طرف مجلس المنافسة  

فــي إطــار التحقيــق فــي الإحالــة ، عقــدت مصالــح التحقيــق بمجلــس المنافســة جلســات للاســتماع إلــى آراء الأطــراف 
المعنيــة بالتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات. ويتعلــق الأمــر ب: 

● العامل، مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية؛ 	

● ممثلو جمعية النقل الحضري؛ 	

14  علــى ســبيل المثــال، توصــل مجلــس المنافســة بإحالــة مــن جمعيــة النقــل الحضــري بشــأن احتــرام مبــادئ المنافســة في طلبــات عــروض متعلقــة بصفقتــن: 
صفقــة التدبيــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات بمدينــة الــدار البيضــاء )طلــب العــروض رقــم ECI-Al BAIDA/2019/01( التــي رســت علــى 
2021/01/مجموعــة  شــركة "ALSA" مــن جهــة، وصفقــة التدبيــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات بمدينــة مراكــش )طلــب العــروض رقــم 

ــة. ــة "مراكــش النقــل" مــن جهــة ثاني الجماعــات الترابي
15  تقــديم كل مجموعــة لتعهدهــا في إطــار طلبــات العــروض: آليــة الانتــداب والتفــاوض مــع المجموعــات المهتمة.
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● المنتخبــون وممثلــو الســلطات المفوضــة بجماعــة القنيطــرة، وبمؤسســتي التعــاون بــن الجماعــات "البيضــاء" بالــدار 	
البيضاء، و"العاصمة" بالرباط؛ 

● 	 "Foughal bus"و "Lux Transport"و "City bus Transport" الفاعلــون في قطــاع النقــل الحضــري: شــركات
و"Lima Bus" و"Vectalia" و"ALSA Maroc"؛ 

● ممثلو شركة التنمية المحلية "Casablanca Transport en site aménagé"؛ 	

● ممثلو جمعيات حماية المستهلك. 	

وتجــدر الإشــارة إلــى أن ممثلــي مجموعــة الجماعــات الترابيــة "مراكــش النقــل"، وجماعــة طنجــة، ومؤسســة التعــاون بيــن 
الجماعــات "أكاديــر الكبيــر" لــم يــردوا علــى دعــوة المجلــس للاســتماع إليهــم. واكتفــت مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات 

"أكاديــر الكبيــر" بموافــاة المجلــس بجــزء مــن الوثائــق والمعلومــات المطلوبــة. 

ــي  ــل العموم ــوض للنق ــر المف ــع التدبي ــى واق ــق عل ــن الاطــاع بشــكل معم ــق م ــح التحقي ــت هــذه الجلســات مصال ومكن
الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، وعلــى وضعيــة المنافســة داخلــه، وإعــداد اســتبيانين بهــدف اســتقاء 

المعطيــات اللازمــة لإنجــاز التحليــل التنافســي للســوق وصياغــة مجموعــة مــن الخلاصــات والتوصيــات. 

وتتمحور أبرز النقاط المنبثقة عن جلسات الاستماع المذكورة حول ما يلي:   

1. مصالح وزارة الداخلية 

ــة  ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــة للجماعــات الترابي ــة العام ــل بالمديري ــة والنق ــر التنقــات الحضري ــل، مدي ــر العام اعتب
أن قطــاع النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن يكتســي طابعــا حساســا ومعقــدا للغايــة، حيــث يعــزى ذلــك 
إلــى تعــدد الفاعليــن العمومييــن والخــواص المتدخليــن فيــه، والتأثيــر المباشــر للقطــاع علــى الســاكنة. وأشــار إلــى أن 
مصالــح وزارة الداخليــة بصــدد تنزيــل مخطــط العمــل الاســتراتيجي فــي أفــق 2030-2035، انســجاما مــع توصيــات 

النمــوذج التنمــوي الجديــد. 

كمــا أوضــح أن المصالــح ذاتهــا تســتعد لبلــورة رؤيــة اســتراتيجية لتنقــل حضــري مســتدام، تســتند إلــى أدوات التخطيــط 
ــات للحكامــة، وكذلــك إلــى آليــات للتتبــع والتقييــم مــن  وإلــى نمــوذج اقتصــادي يتــاءم مــع حجــم المــدن، ومعــززا بهيئ

طــرف ســلطات الوصايــة ســتمكن مــن: 

● تشجيع أنماط نقل ذات قدرات عالية؛ 	

● ضمان شمولية المرفق العام؛ 	

● ضمان جودة الخدمة؛ 	

● الرفع من النجاعة الطاقية في قطاع النقل، وتعزيز وسائل نقل نظيفة بهدف الحد من التلوث. 	

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، أعلــن ممثــل وزارة الداخليــة أن الدولــة عملــت علــى إرســاء اســتراتيجية مســتدامة، تــروم إشــراك 
الســلطات المفوضــة فــي العمليــة برمتهــا، بــدءا مــن إنجــاز الدراســات، ومــرورا بمراقبــة وتتبــع تنفيــذ العقــود عبــر إدراج 
كافــة مراحــل تحديــد الحاجيــات، وانتهــاء بإعــان الدعــوات للمنافســة وإطــاق عمليــات التعاقــد بغيــة مواكبــة تطويــر 
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القطــاع، وفــي نفــس الوقــت معالجــة الاختــالات المرصــودة فــي قطــاع التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري، 
منــذ دخــول القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة حيــز التنفيــذ.   

ومــن أجــل ضمــان حســن تفعيــل الرؤيــة المشــار إليهــا أعــاه، جــرى إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــات الحضريــة، 
تبعــا للدراســة المنجــزة مــن قبــل وزارة الداخليــة وبدعــم مــن البنــك الدولــي. وتمــت المصادقــة علــى هــذه الاســتراتيجية 

ســنة 2008، فــي حيــن يبقــى تفعيلهــا مــن طــرف مختلــف الجهــات الفاعلــة المعنيــة طــور الإنجــاز. 

وفــي إطــار الشــراكة مــع البنــك الدولــي والوكالــة الفرنســية للتنميــة، جــرى إنجــاز دراســتين قصــد تحييــن وإرســاء 
اســتراتيجية وطنيــة للتنقــات الحضريــة الجديــدة فــي أفــق 2030. وتتفــرع هــذه الأخيــرة إلــى أهــداف اســتراتيجية تــروم 
ضمــان تنقــل مســتدام، ومشــفوعة بمؤشــرات لتقييــم النتائــج وبأهــداف عمليــة تســتجيب لمختلــف الرهانــات القطاعيــة 
ذات الصلــة بتنظيــم التنقــل الجماعــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص وتخطيطــه وتقنينــه، والجمــع بيــن وســائط النقــل، 

ووســائل النقــل النشــطة، والعلاقــة التــي تجمــع النقــل بالتعميــر. 

وانكبــت مصالــح الــوزارة علــى تفعيــل رافعــات مختلفــة لتنزيــل الرؤيــة الاســتراتيجية الجديــدة المذكــورة ســلفا، 
ــا:  مــن ضمنه

● إصــاح الإطــار المؤسســاتي والتشــريعي والتنظيمــي عبــر تشــجيع إحــداث مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات 	
ــة الكبــرى، باعتبارهــا إطــارا للارتقــاء بالتعــاون بيــن  ومجموعــات الجماعــات الترابيــة فــي التجمعــات الحضري

الجماعات من أجل تدبير فعال للنقل العمومي الحضري؛ 

● فصــل أنشــطة الاســتثمار عــن عمليــات الاســتغلال. وســيعهد تنفيــذ أنشــطة الاســتثمار، مــن الآن فصاعــدا، إلــى 	
شركات التنمية المحلية؛

● اعتمــاد صيغــة مؤسســاتية جديــدة تمتــد ل 3 ســنوات، تتكــون مــن مؤسســات التعــاون بيــن الجماعات/مجموعــات 	
الجماعــات الترابيــة16 )البرمجــة والتخطيــط(، الدولــة )آليــة التمويــل مــن طــرف صنــدوق مواكبــة إصــاح 
النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن وكــذا الضريبــة علــى القيمــة المضافــة( وشــركات التنميــة  

المحلية17 )الاســتثمار والتعاقد مع شــركات الاســتغلال(؛ 

● الترويــج لجيــل جديــد مــن العقــود للنقــل العمومــي بواســطة الحافــات، يرتكــز أساســا علــى المشــاركة الفعالــة 	
للســلطات المفوضــة فــي دعــم جهــود الاســتثمار والتقاســم الجزئــي للمخاطــر التجاريــة، مــع تحمــل المفوضيــن 

إليهم لجميع المخاطر الصناعية؛ 

● إعداد مشروع قانون خاص بالتنقل الحضري. 	

16 إحــداث 7 مؤسســات للتعــاون بــن الجماعــات ومجموعتــن للجماعــات الترابيــة لتدبيــر النقــل الجماعــي وإعــداد مخططــات التنقــات الحضريــة. ويتعلــق 
الأمــر بمؤسســات التعــاون "العاصمــة" بمنطقــة الرباط-ســا-تمارة، و"البيضــاء" بالــدار البيضــاء، و'أكاديــر الكبيــر"، ومؤسســات أخــرى بمــدن الناظــور 

ــدة ومراكــش.  ــي الجدي ــة بمدينت ــن للجماعــات الترابي ــى مجموعت ــة إل ــور، إضاف ــش وســيدي بن وطانطــان والعرائ

17  إحــداث 6 شــركات للتنميــة المحليــة مــن طــرف الجماعــات بهــدف إنجــاز البنيــات التحتيــة وتوفيــر التجهيــزات وتدبيــر المرفــق العــام بمــدن الــدار البيضــاء 
والربــاط ومراكــش وأكاديــر وخريبكــة وبــركان. 
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ومن أجل تعزيز تفعيل هذه الرؤية، جرى تفعيل استراتيجية للتمويل تتمحور أساسا حول دعامتين ماليتين:   

صنــدوق مواكبــة إصــاح النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، المحــدث منــذ ســنة 2007 والمعــدل بمقتضــى 
قانــون الماليــة لســنة 2014. ويبلــغ حجــم الغــاف المالــي المخصــص لــه 2 مليــار درهــم فــي الســنة )لــم يتــم توفيــر هــذا 
المبلــغ فــي الســنوات الأخيــرة بســبب الأزمــة الماليــة الناجمــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد- 19 والوضعيــة الاقتصاديــة(. 
ويهــدف هــذا الصنــدوق إلــى تمويــل الاســتثمارات فــي مجــال النقــل الجماعــي مــع أولويــة المــرور، وكــذا تغطيــة العجــز 
المرتبــط بالاســتغلال خــال 36 شــهرا الأولــى. ويجــري تمويــل هــذا الصنــدوق، بحصــص متكافئــة، مــن الميزانيــة العامــة 

للدولــة وحصــة الجماعــات الترابيــة فــي عائــد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة؛ 

● ــل مرفــق 	 ــى القيمــة المضافــة: يســتخدم هــذا الحســاب لتموي ــة عل ــة والضريب حســاب مرصــد لأمــور خصوصي
النقــل حيــن يتــم رصــد صعوبــات هامــة تهــدد اســتمرارية المرفــق أو يســتغل فــي إطــار الجيــل الجديــد للعقــود مــع 

المشاركة في دعم جهود الاستثمار.

بالمــوازاة، جــرى إرســاء خــط إضافــي للتمويــل الدولــي بهــدف مســاعدة الســلطات المغربيــة علــى الحفــاظ علــى وتيــرة 
ــه  ــد في ــد يتزاي ــن فــي بل ــات المرتفقي ــة وتســتجيب لتطلع ــر منظومــة نقــل بأســعار معقول ــة، وتطوي الإصلاحــات الجاري

باســتمرار الطلــب علــى التنقــل الحضــري، وعلــى توفيــر وســائل نقــل عموميــة تحظــى بالمصداقيــة.  

كمــا تــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار تزامــن أهــداف وثائــق التخطيــط الحضــري )بمــا فــي ذلــك المخطــط المديــري للتهيئــة 
ــا مخططــات  ــا فيه ــل، بم ــط التنق ــق تخطي ــع أهــداف وثائ ــراب وغيرهــا( م ــوي لإعــداد الت ــة والمخطــط الجه الحضري

ــة18.  التنقــات الحضري

وبخصــوص وضعيــة المنافســة فــي هــذه الســوق، أوضحــت الجهــة المســتمع إليهــا أن النمــط المعتمــد بشــكل عــام فــي 
إبــرام صفقــات التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات يتمثــل فــي طلــب 

عــروض مفتــوح، فيمــا يتجلــى الاســتثناء فــي التفــاوض المباشــر. 

2. الجماعات الترابية وهيآتها )السلطات المفوضة( 

وعيــا منهــم بكــون النقــل الحضــري ينــدرج ضمــن الاختصاصــات الذاتيــة للجماعــات وهيآتهــا، أكــد المنتخبــون، وممثلــو 
الســلطات المفوضــة بــكل مــن جماعــة القنيطــرة ومؤسســتي التعــاون بيــن الجماعــات - "البيضــاء" بالــدار البيضــاء 
و"العاصمــة" بالربــاط، وكــذا ممثلــو شــركة التنميــة المحليــة "Casablanca Transport en site aménagé SA" علــى 
الطابــع الحســاس للغايــة والمعقــد الــذي يطبــع النقــل العمومــي الحضــري بســبب تعــدد الفاعليــن العمومييــن والخــواص 
المتدخليــن فيــه، وتأثيــره المباشــر علــى الســاكنة. وقدمــوا تشــخيصا مفصــا للإشــكاليات التــي تعتــري القطــاع، وتضــم: 

● الصعوبــات الماليــة التــي يواجههــا الفاعلــون فــي القطــاع، لاســيما الاســتثمار فــي حظيــرة الحافــات وفــي 	
البنيــات التحتية؛ 

● غياب جاذبية النقل الجماعي وتدهور جودة الخدمات المقترحة؛ 	

18  يتعلــق الأمــر ب 11 مدينــة تتوفــر علــى مخططــات التنقــات الحضريــة، وتشــمل الــدار البيضــاء ومراكــش ووجــدة وأكاديــر وفــاس والجديــدة وطنجــة 
وتطــوان وبنــي مــال والداخلــة والخميســات، وب 4 مــدن قيــد إنجــاز أو إطــاق المخططــات وتتمثــل في القنيطــرة وســطات والربــاط وخريبكــة، وبمدينــة واحــدة 

ــدار البيضــاء. بصــدد تحيــن مخططهــا وهــي ال
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● الاكتظاظ المروري في الوسط الحضري وتقلص السرعة التجارية لوسائل النقل العمومي الحضري؛ 	

● انخفاض المداخيل وحالة العجز في الاستغلال المسجلة من طرف المفوضين إليهم؛  	

● تطور القطاع غير المهيكل.  	

وعلاقــة بالشــق التنظيمــي، اعتبــر هــؤلاء أنــه يتعيــن توضيــح الإطــار القانونــي المحــدد بموجــب القانــون رقــم 54.05 
المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة19، وذلــك علــى مســتوى تطبيــق المنافســة وشــروط الولــوج إلــى الســوق 
والتعاقــد، وبشــكل يصــون حقــوق الســلطات المفوضــة والمفوضيــن إليهــم والمرتفقيــن، فضــا عــن ضــرورة تقنيــن 

عمليــات المراقبــة وزجــر الغــش والتخريــب. 

وفيمــا يخــص الجانــب المالــي، أجمعــوا علــى أن اســتمرارية اســتغلال مرفــق النقــل الحضــري بواســطة الحافــات مــن 
لــدن الفاعليــن الخــواص تســتلزم توفيــر دعــم الدولــة وبرامــج للاســتثمار )اقتنــاء الحافــات( أو حتــى للاســتغلال. لذلــك، 
أعربــوا عــن حاجتهــم إلــى تمويــل مســتدام مــن أجــل تجــاوز الاختــالات الماليــة علــى مســتوى العقــود الجاريــة، مقترحيــن 

إحــداث ضريبــة علــى النقــل أو التنقــل لدعــم القطــاع. 

وينضــاف إلــى هــذه الجوانــب ضعــف الهيئــات المكلفــة بمراقبــة وتتبــع تنفيــذ العقــود مــن حيــث المــوارد البشــرية المؤهلــة 
ــن  ــة، والتكوي ــى المؤهــات المطلوب ــف مســتخدمين يتوفــرون عل ــر توظي ــن تعزيزهــا عب ــي يتعي ــة، والت والوســائل المادي

وتبــادل التجــارب. 

3. الفاعلون الاقتصاديون )المفوضون إليهم( 

أوضــح الفاعلــون الاقتصاديــون أن التدبيــر المفــوض لعمليــات اســتغلال شــبكة النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 
ــي طبعــت  ــل، نظــرا لأوجــه القصــور الت ــدن فاعــل واحــد فــرض وجــوده كنمــوذج بدي المــدن بواســطة الحافــات مــن ل
نمــوذج الــوكالات المســتقلة وعقــود الامتيــاز الممنــوح لاســتغلال الخطــوط. ووفقــا للنمــوذج البديــل، تعتمــد الســلطات 
المفوضــة، بالدرجــة الأولــى، علــى اســتثمارات المقــاولات الخاصــة قصــد تحمــل تكلفــة هــذا النشــاط الاقتصــادي )النقــل 
العمومــي والحضــري(، المتســم برســملة مرتفعــة والمــدر لمداخيــل بالنســبة للمفوضيــن إليهــم. وأســفر هــذا النمــوذج 
عــن ظهــور عقــود يتحمــل بموجبهــا المفــوض إليــه كليــا تكلفــة الاســتثمار، مــع إلزاميــة اســتيفاء الشــروط الضامنــة لجــودة 

الخدمــة ودفــع الإتــاوات للســلطة المفوضــة.  

وذكــرت الأطــراف المســتمع إليهــا أن التغييــرات التــي عرفتهــا عمليــة تشــكيل المجالــس الجماعيــة، تبعــا لمختلــف 
ــال  ــم الامتث ــن عليه ــث يتعي ــن، حي ــن الاقتصاديي ــات للفاعلي ــي اضطراب ــة ف ــن جه ــة، تســببت م الاســتحقاقات الانتخابي
ــة  ــة بتشــكيل الشــبكة )عــدد مســارات الخطــوط وغيرهــا(، ومــن جه ــري المتعلق ــس المدي ــدة للمجل ــات الجدي للتوجيه

ــم بالقطــاع.  أخــرى، فــي عــدم إلمامه

كمــا أشــارت إلــى فشــل النمــوذج الاقتصــادي الموصــى بــه مــن طــرف الســلطات المفوضــة، نتيجــة لغيــاب دراســات لإعــادة 
ــاء توقعــات  ــات وبن ــد الحاجي ــة لتحدي ــي تعــد ضروري ــة( ودراســات الجــدوى، والت ــة )مخطــط التنقــات الحضري الهيكل

ماليــة واقعيــة )دفاتــر التحمــات وأنظمــة الاستشــارة(، وهــي مبــادئ تشــكل ركيــزة أساســية لــكل عقــد متــوازن. 

19  ظهيــر شــريف رقــم 1.06.15 صــادر في 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006( بتنفيــذ القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة.
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عــاوة علــى ذلــك، ســلطت هــذه الأطــراف الضــوء علــى المشــاكل المرتبطــة بتحديــد أســعار تذاكــر الحافــات، والتــي 
لا تخضــع لمراجعــة منتظمــة مــن طــرف الجماعــات الترابيــة، مــع العلــم أن اتفاقيــات التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي 

الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات تنــص علــى إجــراء هــذه المراجعــة. 

وفيمــا يتعلــق بالتعريفــات المطبقــة، أشــارت بعــض الأطــراف إلــى التفاوتــات فــي تحديدهــا بيــن مختلــف المــدن علــى 
الصعيــد الوطنــي، وذلــك علــى الرغــم مــن أن تكاليــف الاســتغلال التــي يتحملهــا جميــع الفاعليــن تبقــى نفســها )التكاليــف 

ذات الصلــة بالمحروقــات وتدبيــر شــؤون المســتخدمين والصيانــة(، وفــي ظــل غيــاب أي دعــم للاســتغلال. 

وبخصــوص تدابيــر المواكبــة المتخــذة مــن طــرف الدولــة والســلطات المفوضــة، أقــرت الأطــراف بضعفهــا فــي إطــار 
ضمــان مبــدأ تــوازن العقــد، حيــث تقتصــر فقــط علــى الدعــم المخصــص للنقــل المدرســي والجامعــي. لذلــك، اعتبــرت 

بــأن إحــداث ضريبــة علــى النقــل أو التنقــل يشــكل خطــوة ضروريــة لدعــم القطــاع وضمــان اســتمراريته. 

وعلاقــة بســير المنافســة فــي ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة 
الحافــات، أكــد هــؤلاء الفاعليــن أن شــروط المنافســة تطبــق فــي ســوق محــددة جغرافيــا ومتســمة بانفتــاح محــدود 

ــود.  ومحــدد بموجــب العق

مــن جهــة أخــرى، اعتبــر هــؤلاء أن بعــض شــروط الأهليــة المنصــوص عليهــا فــي دفاتــر التحمــات تتســم بالتمييــز. كمــا 
أشــارت إلــى تنــوع الأشــكال القانونيــة لنمــاذج طلبــات الدعــوة للمنافســة )طلــب عــروض مفتــوح وطلــب عــروض بالانتقــاء 
المســبق وطلــب عــروض محــدود(، والتــي تفضــي لتفضيــل بعــض الشــركات الكبــرى علــى حســاب الشــركات الصغــرى 

ومتوســطة الحجــم. 

ــة فــي أعقــاب تفشــي جائحــة  ــات المالي ــرا، صرحــت الأطــراف المســتمع إليهــا بتصاعــد حــالات العجــز والصعوب أخي
كوفيــد- 19 والتدابيــر المتخــذة والمصاحبــة لهــا )إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة، والحــد مــن التنقــل، وتقليــص الطاقــة 

الاســتيعابية لوســائل النقــل الجماعــي(. 

4. جمعيات حماية المستهلك 

اعتبــر ممثلــو جمعيــات حمايــة المســتهلك أن نمــوذج التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن 
يتســم بتدخــل الســلطة المفوضــة علــى جميــع المســتويات، وذلــك فــي: 

● في تحديد شروط وخصوصيات الخدمة المقدمة؛ 	

● في ضمان جودة مرفق النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن وتحديد تعريفته؛ 	

● في إنجاز الاستثمارات. 	

واعتبــرت الجمعيــات أن هــذا التدخــل يتســبب فــي عرقلــة الحريــة الاقتصاديــة وحريــة المنافســة، والحــد مــن جاذبيــة 
القطــاع فــي اســتقطاب المســتثمرين الخــواص. فضــا عــن ذلــك، اقتــرح ممثلــو الجامعــة المغربيــة لحقــوق المســتهلك 
إعــادة النظــر فــي النمــوذج المشــار إليــه أعــاه، عبــر اســتلهام نمــوذج "الشــركة الجهويــة متعــددة الخدمــات"، والجــاري 
تطويرهــا حاليــا فــي قطــاع توزيــع المــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء والتطهيــر الســائل، وذلــك بغيــة تذليــل الصعوبــات 

المحتملــة التــي يطرحهــا نمــوذج التدبيــر المفــوض الســالف الذكــر.  
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الفصــل الثانــي: تقنــن ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن المدن 
بواسطة الحافلات 

يتنــاول هــذا الفصــل 3 محــاور تشــمل: )1( تعريــف ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 
المــدن بواســطة الحافــات، و)2( تقديــم الإطــار القانونــي المقنــن لهــذا الســوق، و)3( هيئــات التقنيــن والجهــات 

ــة فــي الســوق.  المتدخل

المــدن  بــن  والرابــط  الحضــري  العمومــي  للنقــل  المفــوض  التدبيــر  بســوق  التعريــف  أولا: 
بواســطة الحافلات 

تمــارس المنافســة فــي هــذه الســوق أساســا حيــن يــرد فاعلــون علــى طلبــات العــروض المعلــن عنهــا مــن قبــل الســلطات 
المفوضــة ضمــن النفــوذ الترابــي التابــع لهــا. وتبعــا لهــذه العــروض، يجــري انتقــاء فاعــل واحــد بهــدف اســتغلال عمليــة 
ــق الأمــر  ــه، يتعل ــكار. وعلي ــن المــدن بواســطة الحافــات فــي إطــار احت ــط بي ــل العمومــي الحضــري والراب ــر النق تدبي
بمنافســة مــن أجــل نيــل الصفقــة وليــس داخــل الســوق، أي أن المنافســة تمــارس فــي إطــار انتقــاء فاعــل خــاص يعهــد 
إليــه التدبيــر المفــوض للنقــل الســالف الذكــر، والــذي بمجــرد انتقائــه ســيدبر الاســتغلال فــي وضعيــة احتــكار. وبالتالــي، 

يتعيــن تحليــل هــذه الصفقــات مــن منظــور طريقــة إســنادها مــن طــرف الســلطات المفوضــة. 
وتخضــع الســوق المذكــورة أعــاه لتقنيــن صــارم يحــدد المبــادئ العامــة فــي مجــال إحــداث وتدبيــر المرفــق العمومــي 
ــة  ــن خــال إحــداث شــركات للتنمي ــك م ــم ذل ــوض. ويت ــر المف ــي، لاســيما التدبي ــد الوطن ــى الصعي ــل عل ــق بالنق المتعل

ــن خــواص20.    ــق التعاقــد مــع فاعلي ــة أو عــن طري المحلي
وعلاقــة بســوق النقــل العمومــي الحضــري، تبيــن أن التفويضــات الممنوحــة لتدبيــر هــذا المرفــق تتــم فــي أغلــب الأحــوال 
عــن طريــق دعــوات للمنافســة متعلقــة بالشــبكة المعنيــة برمتهــا. ومــن تــم، يمنــح اســتغلال مجمــوع شــبكة النقــل العمومــي 
الحضــري والرابــط بيــن المــدن، فــي مجــال ترابــي معيــن، لفاعــل واحــد يســتوفي المعاييــر التقنيــة والماليــة ذات الصلــة 
بالأهليــة، والــذي ســيتوفر علــى احتــكار قانونــي وفعلــي فــي المجــال الترابــي المحــدد. بيــد أنــه، ولكــون المنافســة تفتــح 
فــي وجــه كافــة الفاعليــن الخــواص المغاربــة والأجانــب لنيــل الصفقــات المشــار إليهــا أعــاه، يــرى مجلــس المنافســة أن 

نطــاق الســوق المعنيــة يحــدد علــى المســتوى الوطنــي.  

ثانيــا: الإطــار القانونــي المقــن لســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن 
المدن بواسطة الحافلات

يخضــع تنظيــم ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات لمنظومــة 
ــة مــن القوانيــن والمراســيم والدوريــات الوزاريــة، وبشــكل يتماشــى مــع التوصيــات ذات  قانونيــة وتنظيميــة، تضــم جمل

الصلــة بتنظيــم مرفــق عمومــي. 

المــدن  بــن  والرابــط  العمومــي الحضــري  للنقــل  المفــوض  للتدبيــر  المنظــم  والتنظيمــي  القانونــي  1. الإطــار 
الحافلات بواسطة 

1.1 القوانين المنظمة للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

ــن المــدن  ــط بي ــل العمومــي الحضــري والراب ــر المفــوض للنق ــن المنظمــة للتدبي ــى القواني ــرة أولا إل تتطــرق هــذه الفق
بواســطة الحافــات، والنصــوص التنظيميــة المرتبطــة بهــا. 

20  المادة 83 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليو 2015.
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- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات21
ينــص هــذا القانــون علــى أن النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن ينــدرج ضمــن الاختصاصــات الذاتيــة 
ــة  ــزات العمومي ــر المرافــق والتجهي ــام الجماعــة بإحــداث وتدبي ــى قي ــه عل ــة، إذ تنــص المــادة 83 من للجماعــات الترابي
اللازمــة لتقديــم خدمــات القــرب فــي مياديــن مختلفــة، بمــا فيهــا النقــل العمومــي الحضــري. كمــا تقــرر فــي ســبل تدبيــر 
المرافــق العامــة الجماعيــة إمــا عــن طريــق الوكالــة المباشــرة أو التدبيــر المفــوض أو إحــداث شــركات التنميــة المحليــة 

أو التعاقــد مــع القطــاع الخــاص، وذلــك طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل. 
إضافــة إلــى ذلــك، يعــدد القانــون الأنمــاط المؤسســاتية المختلفــة وســبل تدبيــر مرفــق عمومــي، بمــا فــي ذلــك التنقــات 
ــة، مــن خــال إحــداث  ــم ذلــك عبــر اللجــوء إلــى التعــاون بيــن الجماعــات الترابي ــة والرابطــة بيــن المــدن. ويت الحضري

مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات الترابيــة، أو إحــداث شــركات التنميــة المحليــة. 

- القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006 
ــة 2006،  ــى غاي ــا إل ــر المفــوض. وظــل هــذا الوضــع قائم ــي خــاص بالتدبي ــى إطــار قانون ــر عل ــرب يتوف ــن المغ ــم يك ل
ســنة دخــول حيــز التنفيــذ القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة، والصــادر بتنفيــذه الظهيــر 
الشــريف رقــم 1.06.15 الصــادر فــي 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006(. ويعــد هــذا الأخيــر بمثابــة الإطــار 

ــا النقــل العمومــي الحضــري.  ــر المفــوض للمرافــق العامــة، بمــا فيه ــي المنظــم لســير التدبي القانون

وقبــل ظهــور هــذا القانــون، اتســمت المقتضيــات التشــريعية ذات الصلــة بالموضــوع بقدمهــا، إذ يرجــع تاريــخ جلهــا إلــى 
بدايــة عهــد الحمايــة. وكانــت تفتقــر إلــى المرونــة وتتــوزع بيــن القطاعــات.  كمــا لــم تتضمــن التزامــات كافيــة لضمــان 

الشــفافية والمنافســة فــي منــح عقــود التدبيــر المفــوض وتقنينهــا. 
ودفــع هــذا الفــراغ شــبه التنظيمــي بالســلطات المفوضــة إلــى اللجــوء إلــى عقــود معقــدة خاضعــة للقانــون العــام وإلــى 
تركيبــات مؤسســاتية فريــدة بالنســبة لبعــض المشــاريع الهامــة التــي شــكلت موضــوع مفاوضــات طويلــة، ممــا أفضــى إلــى 
الزيــادة فــي تكاليــف إعدادهــا وتنفيذهــا. وعالجــت التشــريعات القطاعيــة22، علــى الخصــوص، عقــود الامتيــاز الممنوحــة 

مــن طــرف الدولــة، والتــي اتســمت بمجموعــة مــن أوجــه القصــور همــت: 

نظــام قانونــي قائــم علــى بنــاء بريتــوري )prétorienne( ومعقــد، يفتقــر إلــى الكثيــر مــن الوضــوح والعناصــر الضامنــة 
للاســتقرار؛ 

● هشاشــة العقــد بســبب تضمينــه لسلســلة مــن المقتضيــات تنطــوي علــى مخاطــر، مثــل عــدم القــدرة علــى التنبــؤ 	
والقوة القاهرة والمخاطر التنظيمية؛ 

● صعوبة تفعيل تركيبات مبتكرة خاصة بسبب النظام القانوني للأملاك التابعة للملك العام.  	

21  ظهيــر شــريف رقــم 1.18.85 صــادر في 20 مــن رمضــان 1463 )7 يوليــو 2015( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات.
22  يتعلــق الأمــر بالظهائــر التاليــة: 

• ظهيــر شــريف رقــم 1.05.146 صــادر في 20 مــن شــوال 1426 بتنفيــذ القانــون رقــم 15.02 المتعلــق بالموانــئ وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للموانــئ وشــركة 	
اســتغلال الموانــئ )الجريــدة الرســمية عــدد 5378، الصــادرة في 15 دجنبــر 2005(؛ 

• ظهيــر شــريف رقــم 1.91.118 صــادر في 27 مــن رمضــان 1412 بتنفيــذ القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغلالها 	
)الجريــدة الرســمية عــدد 4146 الصــادرة في 15 أبريــل 1992(؛ 

• ــم الشــبكة الســككية 	 ــق بتنظي ــم 52.03 المتعل ــون رق ــذ القان ــر 2005( بتنفي ــدة 1425 )7 يناي ــم 1.04.256 صــادر في 25 مــن ذي القع ــر شــريف رق ظهي
ــر 2005(؛  ــدة الرســمية عــدد 5284، الصــادرة في 20 يناي ــة وتدبيرهــا واســتغلالها الجري الوطني

• ــدة 	 ــاق الجماعــي )الجري ــق بالميث ــم 78.00 المتعل ــون رق ــذ القان ــر 2002( بتنفي ــن رجــب 1423 )3 أكتوب ــم 1.02.297 صــادر في 25 م ــر شــريف رق ظهي
الرســمية عــدد 5058، الصــادرة في 21 نونبــر 2002(؛ 

• ظهيــر شــريف رقــم 1.95.154 صــادر في 18 مــن ربيــع الأول 1416 )16 أغســطس 1995( بتنفيــذ القانــون رقــم 10.95 المتعلــق بالمــاء )الجريــدة الرســمية 	
عــدد 4325، الصــادرة في 20 شــتنبر 1995(. 
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عــاوة علــى مــا ســبق، تمثلــت أســباب ضعــف الإطــار القانونــي فــي نقــص الاجتهــاد القضائــي والانعــدام شــبه الكلــي لفقــه 
ــاخ الأعمــال، فضــا عــن عــدم  ــاز الإداري، وكــذا موقــف المســتثمرين إزاء من ــة بالموضــوع، وبــطء الجه إداري ذي صل

كفايــة الالتزامــات الضامنــة للشــفافية والمنافســة فــي منــح العقــود وتقنينهــا.  

ــر المفــوض،  ــون التدبي ــع التنظيمــي، جــرى ســن قان وفــي إطــار التصــدي لهــذه الإكراهــات وأوجــه القصــور ذات الطاب
المشــار إليــه أعــاه، بهــدف تنظيمــه فــي القطاعــات العموميــة، ومعالجــة أوجــه القصــور المرصــودة، وتوضيــح مفهــوم 
هــذا النــوع مــن التدبيــر مــن الناحيــة القانونيــة، والشــروط المفضيــة لإمكانيــة تطبيقــه فــي مختلــف القطاعــات العمومية.

ومــن تــم، تغطــي أبــرز مقتضيــات القانــون الســالف الذكــر جميــع المراحــل المتعلقــة بمســار مشــروع عقــد التدبيــر 
النفــوض، مــن تحليــل الحاجيــات وتحديــد كيفيــات اللجــوء، وصــولا إلــى تفويــض تدبيــر المرافــق العامــة، والإبــرام النهائــي 

للعقــد. وتعــرض الفقــرة المواليــة تفاصيــل هــذه الأحــكام: 

● نطاق التطبيق 	

يطبــق هــذا القانــون علــى عقــود التدبيــر المفــوض للمرافــق والمنشــآت العموميــة المبرمــة مــن قبــل الجماعــات الترابيــة 
أو هيآتهــا والمؤسســات العامــة. 

● تعريف 	

تعرف المادة 2 من القانون السالف الذكر التدبير المفوض انطلاقا من 6 عناصر أساسية: 

ــادئ  ــة المكرســة لمب ــة التعاقدي ــى ســمو الصيغ ــد: يشــدد المشــرع بوضــوح عل ــارة عــن عق ــر المفــوض عب - التدبي
الحريــة التعاقديــة، ويحيــل علــى مبــدأ التفــاوض مــن أجــل إبــرام العقــد، ويكــرس فكــرة أن العقــد يعــد بمثابــة قانــون 

ملــزم للأطــراف؛ 

- يجــب إبــرام العقــد مــن طــرف شــخص معنــوي خاضــع للقانــون العــام يســمى "المفــوض"، ممــا ينطــوي علــى إقصــاء 
أو يقصــي صراحــة الأشــخاص الخاضعيــن للقانــون الخــاص المكلفيــن بتدبيــر مرفــق عمومــي، والذيــن قــد يميلــون 

إلــى التنــازل أو منــح جــزء مــن التدبيــر المفــوض الممنــوح لهــم؛ 

- يبــرم عقــد التدبيــر المفــوض لمــدة محــددة، تراعــي طبيعــة الأعمــال المطلوبــة مــن المفــوض إليــه، والاســتثمار 
الــذي يتعيــن عليــه إنجــازه، وكــذا المــدة العاديــة لاهتــاك الإنشــاءات التابعــة لــه عندمــا تكــون المنشــآت ممولــة مــن 
قبلــه. وبالتالــي، يتعلــق الأمــر بعقــود محــددة المــدة، حــدد القانــون شــروط تمديدهــا وربــط تنفيذهــا بشــرط ضمــان 
اســتمرارية المرفــق أو التــوازن المالــي للعقــد. وفيمــا يتعلــق بتمديــد عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة مــن طــرف 

الجماعــات الترابيــة أو هيآتهــا، لا يمكــن أن يتــم ذلــك إلا بعــد مداولــة خاصــة للجهــاز المختــص؛ 

- يجــب أن يكــون الغــرض مــن التدبيــر المفــوض تفويــض تدبيــر مرفــق عمومــي )صناعــي أو تجــاري أو إداري( يتولــى 
مســؤوليته شــخص معنــوي خاضــع للقانــون العــام؛ 

- قــد يكــون المفــوض إليــه شــخصا معنويــا خاضعــا للقانــون العــام أو للقانــون الخــاص. لذلــك، فــرض القانــون عليــه 
تأســيس شــركة خاضعــة للقانــون المغربــي؛ 

- الأجــرة: يخــول للمفــوض إليــه حــق تحصيــل أجــرة مــن المرتفقيــن أو تحقيــق أربــاح مــن التدبيــر المذكــور أو همــا 
معــا. وتتيــح قــراءة هــذا المقتضــى إمكانيــة إدراج الأجــرة فــي نطــاق التدبيــر المفــوض للخدمات العموميــة "التجارية"، 
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علــى غــرار خدمــات التوزيــع والنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن فــي نطــاق التدبيــر المفــوض، وكــذا 
الخدمــات "غيــر التجاريــة" حيــث لا يتوصــل المفــوض إليــه بأجــره مباشــرة مــن المرتفــق، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

للنفايــات المنزليــة. 

● صياغة عقد التدبير المفوض: كيفيات إبرامه ومكوناته 	

ــى المفــوض، مــن أجــل  ــن عل ــى المنافســة، إذ يتعي ــدأ الدعــوة إل ــرام العقــد لمب ــرام العقــد: يخضــع إب ــات إب - كيفي
اختيــار المفــوض إليــه، القيــام بدعــوة إلــى المنافســة قصــد ضمــان المســاواة بيــن المترشــحين، وموضوعيــة معاييــر 
الاختيــار، وشــفافية العمليــات، وعــدم التحيــز فــي اتخــاذ القــرارات. ويجــب أن تكــون مســطرة إبــرام العقــد موضــوع 
إشــهار مســبق. وتجــدر الإشــارة إلــى أن أشــكال وكيفيــات إعــداد وثائــق الدعــوة إلــى المنافســة، ولاســيما مختلــف 

مراحلهــا، لــم تحــدد بعــد بمقتضــى قــرار لــوزارة الداخليــة23. 

- بيــد أنــه توجــد اســتثناءات مــن تطبيــق المبــادئ المذكــورة، حيــث يمكــن اختيــار المفــوض إليــه عــن طريــق التفــاوض 
المباشــر وفــي حــالات اســتثنائية، مــن ضمنهــا حالــة الاســتعجال قصــد ضمــان اســتمرارية المرفــق العــام أو أســباب 
يقتضيهــا الدفــاع الوطنــي أو الأمــن العــام أو الأنشــطة التــي يختــص باســتغلالها حاملــو بــراءات الاختــراع أو الأعمــال 
التــي لا يمكــن أن يعهــد بإنجازهــا إلا إلــى مفــوض إليــه معيــن. فضــا عــن ذلــك، وفــي الحــالات التــي يعلــن فيهــا عــن 
عــدم جــدوى الدعــوة إلــى المنافســة أو لــم يقــدم فيهــا أي عــرض، يمكــن للمفــوض اللجــوء إلــى التفــاوض المباشــر. 

ويبــرر اللجــوء إلــى هــذا الخيــار عبــر تقريــر يعــده ويعرضــه علــى الســلطة الوصيــة للمصادقــة. 

ــي تحــدد  ــة، الت ــة، مــن الاتفاقي ــر المفــوض، حســب الأهمي ــر المفــوض: يتكــون عقــد التدبي ــات عقــد التدبي - مكون
الالتزامــات التعاقديــة الأساســية لــكل مــن المفــوض والمفــوض إليــه، ودفتــر التحمــات، الــذي يتألــف مــن البنــود 
الإداريــة والتقنيــة المحــددة لشــروط الاســتغلال والواجبــات والالتزامــات المتعلقــة باســتغلال المرفــق المفــوض أو 
ــة  ــع المســتندات المرفقــة للاتفاقي ــة مــن جمي بإنجــاز أشــغال أو منشــآت. ويضــم العقــد أيضــا المرفقــات المتكون
ــق المرفقــة  ــر التحمــات. وتتضمــن الوثائ ــة أو فــي دفت ــا ملحقــة فــي الاتفاقي ــواردة بصفته ــر التحمــات وال ولدفت
بالخصــوص جــردا للأمــوال المنقولــة والعقــارات الموضوعــة تحــت تصــرف المفــوض إليــه، وكذلــك قائمــة بأســماء 

المســتخدمين ووضعيتهــم الإداريــة بالمرفــق العــام المفــوض تدبيــره، وعنــد الاقتضــاء، عــرض المفــوض إليــه؛  

- تجــدر الإشــارة إلــى أنــه يمكــن للحكومــة إعــداد عقــود نموذجيــة بشــأن التدبيــر المفــوض المبــرم مــن قبــل 
الجماعــات الترابيــة أو هيآتهــا. ويمكنهــا كذلــك تحديــد لائحــة البنــود الإجباريــة فــي العقــد، وكــذا كيفيــات المصادقــة 

والتأشــير عليــه، والتــي لــم تحــدد بعــد بمقتضــى قــرار لــوزارة الداخليــة24.  

● تنفيذ عقد التدبير المفوض	

يضــم كل عقــد مــن العقــود النموذجيــة بشــأن التدبيــر المفــوض تلقائيــا حقــوق المفــوض والمفــوض إليــه والالتزامــات 
الملقــاة علــى عاتــق كل طــرف. كمــا يتضمــن بنــودا خاصــة لاســتكمال مقتضياتــه. 

23  مرســوم رقــم 2.06.362 صــادر في 14 مــن رجــب 1427 )9 أغســطس 2006( بتطبيــق المادتــن 5و12 مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض 
 ،5454 2006( )الجريــدة الرســمية عــدد  1427 )14 فبرايــر  15 مــن محــرم  1.06.15 بتاريــخ  للمرافــق العامــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 

الصــادرة في 7 شــتنبر 2006(.
24  مرســوم رقــم 2.06.362 صــادر في 14 مــن رجــب 1427 )9 أغســطس 2006( بتطبيــق المادتــن 5و12 مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض 
 ،5454 2006( )الجريــدة الرســمية عــدد  1427 )14 فبرايــر  15 مــن محــرم  1.06.15 بتاريــخ  للمرافــق العامــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 

الصــادرة في 7 شــتنبر 2006(.



المتعلــق باتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول مــدى احتــرام قواعــد المنافســة علــى مســتوى التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن
المدن بواسطة الحافلات

27

● حقوق وواجبات الأطراف 	

عــاوة علــى المراقبــة التــي تمارســها الدولــة أو ســلطات أخــرى بموجــب النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، يتمتــع 
المفــوض إزاء المفــوض إليــه بســلطة عامــة للمراقبــة الاقتصاديــة والماليــة والتقنيــة والاجتماعيــة والتدبيريــة مرتبطــة 
ــي يمارســها  ــة الت ــة وأشــكال المراقب ــر المفــوض دوري ــد التدبي ــن عق ــد. ويجــب أن يبي ــة عــن العق ــات المترتب بالالتزام
المفــوض علــى تنفيــذ التفويــض وتتبعــه، وكــذا الوثائــق التقنيــة والمحاســبية والماليــة التــي يوجههــا المفــوض إليــه بصفــة 
منتظمــة إلــى المفــوض. كمــا ينــص العقــد علــى هيــاكل لتتبــع ومراقبــة تنفيــذه. إضافــة إلــى ذلــك، يجــوز أن يرخــص العقــد 
للمفــوض والمفــوض إليــه بإعــادة النظــر فــي شــروط ســير التدبيــر المفــوض قصــد ملاءمتــه مــع الحاجيــات، عمــا بمبــدأ 
ملاءمــة المرفــق العــام وفــي إطــار احتــرام التــوازن المالــي للتدبيــر المفــوض. أخيــرا، تنــص المــادة 20 مــن القانــون علــى 
وجــوب اتخــاذ المفــوض لجميــع الإجــراءات الضروريــة لأجــل حســن تنفيــذ التدبيــر المفــوض، والمترتبــة عــن الالتزامــات 

التعاقديــة ولاســيما فــي مجــال التعريفــات. 

ومــن تــم، يدبــر المفــوض إليــه المرفــق المفــوض علــى مســؤوليته ومخاطــره25. ويلــزم باحتــرام القواعــد العامــة 
ــدة للمصلحــة  ــات الجدي ــا بشــكل متواصــل مــع المتطلب ــة، وضمــان اســتمراريتها، وملاءمته لســير المرافــق العمومي
العامــة، ومــع مبــدأ المســاواة بيــن المرتفقيــن فــي ســيرها. وإلــى جانــب هــذه الالتزامــات العامــة، تقــع علــى عاتــق 
المفــوض إليــه التزامــات خاصــة تشــمل بالخصــوص تأســيس شــركة خاضعــة للقانــون المغربــي26، والاحتفــاظ 
بالمســتخدمين التابعيــن للمرفــق المفــوض27، وطلــب الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة للتدبيــر28، واكتتــاب عقــد 
تأميــن29. مــن جهــة أخــرى، تكتســي كيفيــات اســتكمال تنفيــذ عقــد التدبيــر المفــوض أهميــة، والتــي ســيتم التطــرق 

ــة.   إليهــا فــي الفقــرة الموالي

● استكمال تنفيذ العقد 	

يتضمــن عقــد التدبيــر المفــوض، شــأنه شــأن أي عقــد آخــر، بنــودا دقيقــة ذات الصلــة بكيفيــات تفعيــل مقتضياتــه كاملــة. 
ــه قبــل الآوان، ولاســيما فــي  ــة، ومقتضيــات أخــرى مرتبطــة بإنهائ ــه العادي ــق بنهايت ويتضمــن، بالتالــي، مقتضيــات تتعل

الحــالات التاليــة30: 

- استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد؛ 

- إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ بالغ الجسامة؛ 

- فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامة؛ 

- فسخ العقد في حالة قوة قاهرة. 

25  مســؤولية المفــوض إليــه ومخاطــره: تقــع علــى عاتــق صاحــب الامتيــاز مســؤولية تحمــل المخاطــر المتأصلــة عــادة في اســتغلال المرفــق أو في تشــييد المنشــأة 
واســتغلالها. ويتــم ذلــك "علــى حســاب مســؤولية صاحــب الامتيــاز ومخاطــره" أو بعبــارة أخــرى "علــى حســاب نفقتــه ومخاطــره".

26  المــادة 25 مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة، الصــادر في 14 فبرايــر 2006.
27  المــادة 26 مــن القانون.
28  المــادة 27 مــن القانون.
29  المــادة 28 مــن القانون.
30  المــادة 10 مــن القانون.
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- الظهيــر الشــريف رقــم 1.63.260 صــادر فــي 24 مــن جمــادى الآخــرة 1383 )12 نونبــر 1963( فــي شــأن النقــل 
بواســطة الســيارات عبــر الطــرق، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه31

يحــدد هــذا الظهيــر أنــواع النقــل والمقتضيــات والقواعــد المرتبطــة بــه. وعلاقــة بالنقــل الحضــري، ينــص الفصــل 2 منــه 
علــى أنــه "تعتبــر مصالــح عموميــة لنقــل المســافرين المصالــح المفتوحــة للعمــوم لغايــة تجاريــة قصــد نقــل المســافرين، 

باســتثناء مصالــح المدينــة والســيارات العموميــة )تاكســي( الجــاري عليهــا الضوابــط التــي تســنها المصالــح المحليــة". 

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.10.07 صــادر فــي 26 مــن صفــر 1431 )11 فبرايــر 2010( بتنفيــذ القانــون رقــم 52.05 
المتعلــق بمدونــة الســير علــى الطــرق 

ــات المخصصــة للنقــل العمومــي أو الخــاص  ــر مخصصــة للنقــل الجماعــي، المركب ــر، "تعتب وفقــا لمنطــوق هــذا الظهي
للأشــخاص، منتظمــا كان أو عرضيــا، بعــوض أو بــدون عــوض، بالإضافــة إلــى خدمــات المدينــة". وينــص كذلــك علــى أنــه 

يتعيــن علــى الأشــخاص المؤهليــن لســياقة حافــات النقــل الحضــري حمــل رخصــة ســياقة مهنيــة.

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.09 صــادر فــي 4 جمــادى الأولــى 1435 )6 مــارس 2014( بتنفيــذ القانــون الإطــار رقــم 
99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنمية المســتدامة 

تنــص المــادة 12 مــن هــذا القانــون علــى أن "القطاعــات والأنشــطة المتعلقــة بالطاقــة والمــاء والغابــات والصيــد البحــري 
والفلاحــة والنقــل والســياحة والتعميــر والبنــاء وتدبيــر النفايــات والصناعــة تعــد، بشــكل عــام، قطاعــات وأنشــطة تتوفــر 
ــذا  ــة المســتدامة. وله ــد بالتنمي ــات التقي ــث متطلب ــن حي ــا م ــا أولوي ــة للاســتدامة، وتكتســي طابع ــات عالي ــى إمكاني عل
الغــرض، تســهر الســلطات الحكوميــة المكلفــة بهــذه القطاعــات والأنشــطة علــى اعتمــاد تدابيــر عمليــة كفيلــة بضمــان 

الاســتدامة فــي طــرق تدبيرهــا وفــي مسلســاتها الإنتاجيــة، والعمــل علــى نشــر هــذه التدابيــر علــى نطــاق واســع".  

2.1 النصــوص التنظيميــة المطبقــة علــى ســوق التدبيــر المفــوض لقطــاع النقــل العمومــي الحضــري والرابــط 
بيــن المــدن بواســطة الحافــات 

- المرســوم رقــم 2.06.362 صــادر فــي 14 مــن رجــب 1427 )9 أغســطس 2006( بتطبيــق المادتيــن 5 و12 مــن 
القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم 1.06.15 
بتاريــخ 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006( )الجريــدة الرســمية، عــدد 5454، الصــادرة فــي 7 شــتنبر 2006(.

أشــار هــذا المرســوم إلــى قــرار يصــدره وزيــر الداخليــة وتحــدد بمقتضــاه أشــكال وكيفيــات إعــداد وثائــق الدعــوة إلــى 
المنافســة المتعلقــة بتفويــض تدبيــر مرفــق عــام مــن قبــل الجماعــات الترابيــة، وكــذا إعــداد العقــود النموذجيــة المحــددة 
للبنــود الإجباريــة لعقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة مــن قبــل هــذه الجماعــات، فضــا عــن كيفيــات المصادقــة عليهــا 

والتأشــير عليهــا. غيــر أنــه، ولحــدود الســاعة، لــم يخــرج هــذا القــرار إلــى حيــز الوجــود. 

- المرســوم رقــم 2.10.421 صــادر فــي 20 مــن شــوال 1431 )29 شــتنبر 2010( بتطبيــق أحــكام القانــون رقــم 52.05 
المتعلــق بمدونــة الســير علــى الطرقــات بشــأن المركبــات32  

ــة  ــة" و"حافل ــى مفهومــي "حافل علاقــة بالمعيقــات المرتبطــة بالآليــات المتدحرجــة والســامة، نــص هــذا المرســوم عل
ــات، وبشــكل  ــن هــذه المركب ــى مت ــان بشــروط اســتقبال المســافرين عل ــذان يتعلق ــة. والل ــا المختلف ــة" وفئاتهم متمفصل

ــى آخــر:  ــن. بمعن ــى المقاعــد أو واقفي ــة الســفر جالســين عل أساســي، باحتمالي

31  ظهيــر شــريف رقــم 1.00.23 صــادر في 9 مــن ذي القعــدة 1420 )15 فبرايــر 2000( تنفيــذ القانــون رقــم 16.99 القاضــي بتغييــر وتتميــم الظهيــر 
الشــريف رقــم 1.63.260 الصــادر في 24 مــن جمــادى الآخــرة 1383 )12 نونبــر 1963( في شــأن النقــل بواســطة الســيارات عبــر الطــرق.

32  الجريدة الرســمية عدد 5878 مكرر، الصادرة في 21 من شــوال 1431 )30 شــتنبر 2010(.
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- يقصــد ب "حافلــة" مركبــة تضــم أكثــر مــن تســعة مقاعــد للجلــوس بمــا فيهــا مقعــد الســائق يتــم تخصيصهــا، حســب 
صنعهــا وتهيئتهــا، للنقــل الجماعــي للأشــخاص وأمتعهــم؛ 

ــن فيمــا  ــن موصولي ــل مــن شــطرين صلبي ــى الأق ــة عل ــرة مكون ــة كبي ــة أو حافل ــة" حافل ــة متمفصل - يقصــد ب "حافل
بينهمــا بواســطة قطــع متمفصلــة، تمكــن مــن التنقــل الحــر للــركاب وتكــون القطــاع الصلبــة مرتبطــة بصفــة دائمــة، ولا 

يمكــن فصلهــا إلا عبــر عمليــة تســتلزم تركيبــات خاصــة. 

وعمــال  الجهــات  للســادة ولات  والموجهــة   2007 مــارس   28 فــي  المؤرخــة   31 عــدد  الداخليــة  وزيــر  دوريــة   -
عمــالات وأقاليــم المملكــة بشــأن المقتضيــات الرئيســية للقانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض 

العامــة للمرافــق 

تهــدف هــذه الدوريــة إلــى عــرض أبــرز مقتضيــات القانــون رقــم 54.05، والتــي تســتند إلــى مبــادئ المنافســة والشــفافية 
وتكافــؤ الفــرص، مــع التركيــز علــى النقــاط التاليــة: 

- التفاوض المباشر والمسطرة المبسطة؛ 

- تتبع ومراقبة التدبير المفوض؛ 

- الوثائق المكونة للعقد. 

عــاوة علــى ذلــك، طلبــت الدوريــة مــن ولات الجهــات وعمــال عمــالات وأقاليــم المملكــة الســهر علــى تقيــد الجماعــات 
الترابيــة بمختلــف المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وتفعيــل صلاحياتهــم فــي هــذا المجــال.  

3.1 نصوص متنوعة 

تخضــع شــركات النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات لتنظيــم خــاص فيمــا يتعلــق بالآليــات 
المتدحرجــة والســامة، والســرعة المســموح بهــا، وحقــوق المســافرين، وقانــون الشــغل. وتســتمد جــل هــذه القواعــد مــن 
نصــوص تنظيميــة متنوعــة، مــن بينهــا المرســوم رقــم 2.10.314 الصــادر فــي 20 مــن شــوال 1431 )29 شــتنبر 2010( 
بتطبيــق أحــكام القانــون رقــم 52.05 المتعلــق بمدونــة الســير علــى الطــرق بشــأن الســياقة المهنيــة، والمحــدد لشــروطها 
وكــذا حــدود الســرعة المســموح بهــا. وثمــة نصــوص قانونيــة أخــرى نافــذة ومطبقــة علــى جميــع المرافــق، مــن ضمنهــا: 

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.21.58 صــادر فــي 3 ذي الحجــة 1442 )14 يوليــوز 2021( بتنفيــذ القانــون رقــم 54.19 
بمثابــة ميثــاق المرافــق العامــة؛ 

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.03 صــادر فــي 14 مــن ربيــع الأول 1432 )18 فبرايــر 2011( بتنفيــذ قانــون رقــم 31.08 
القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك؛ 

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.07.195 صــادر فــي 19 مــن ذي القعــدة 1428 )30 نونبــر 2007( بتنفيــذ القانــون رقــم 
47.06 المتعلــق بجبايــات الجماعــات المحليــة؛ 

ــم 65.99  ــون رق ــذ القان ــخ 14 مــن رجــب 1424 )11 شــتنبر 2003( بتنفي ــم 1.03.194 بتاري ــر الشــريف رق - الظهي
ــة الشــغل؛ ــق بمدون المتعل

- الظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1-72-184 بتاريــخ 15 جمــادى الثانيــة 1392 )27 يوليــوز 1972( يتعلــق بنظــام 
الضمــان الاجتماعــي؛ 
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ــون رقــم 65.00  ــذ القان ــر 2002( بتنفي ــخ 25 مــن رجــب 1423 )3 أكتوب ــر الشــريف رقــم 1.02.296 بتاري - الظهي
المتعلــق بتنظيــم التغطيــة الصحيــة الأساســية؛ 

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.14190 بتاريــخ 6 مــن ربيــع الأول 1436 )29 دجنبــر 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 18.12 
المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل؛  

- المدونة العامة للضرائب؛ 

- المرســوم رقــم 2.12.503 الصــادر فــي 4 ذي القعــدة 1434 )11 شــتنبر 2013( بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقــم 
31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك؛ 

- النصوص القانونية المختلفة المنظمة لقانون الشركات. 

ــة في ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن المــدن  2. هيئــات التقنــن والجهــات المتدخل
بواسطة الحافلات 

ــة  ــي الجماعــات الترابي ــة ف ــورة، والمتمثل ــن الســوق المذك ــة بتقني ــات المكلف ــم الهيئ ــى تقدي ــرة عل ــز هــذه الفق ترتك
ووزارة الداخليــة. 

1.2 الجماعات الترابية 

تتشــكل البنيــة الإداريــة بالمغــرب مــن الدولــة و3 مســتويات كبــرى للجماعــات الترابيــة، تشــمل الجهــة والإقليــم والجماعــة، 
فضــا عــن الهيــآت المتفرعــة عنهــا والمنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التاليــة: 

ــر  ــذه الظهي ــة، الصــادر بتنفي ــة للجماعــات الترابي ــر الترابي ــد الدوائ ــادئ تحدي ــق بمب ــون رقــم 131.12 المتعل - القان
الشــريف رقــم 1.13.74 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ 

- القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.15.85 بتاريــخ 20 
مــن رمضــان 1436 )7 يوليــوز 2015(؛ 

- القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.15.84 
بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015(؛ 

- القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.83 بتاريــخ 20 
مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015(. 

2.2 الجماعة: السلطة المفوضة 

تعــد الجماعــة أحــد مســتويات التنظيــم الترابــي للمملكــة. وتعتبــر بمثابــة جماعــة ترابيــة تخضــع للقانــون العــام، 
وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلالية الإداريــة والماليــة. وطبقــا لأحــكام المــادة 77 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 
ــن.  ــم خدمــات القــرب للمواطني ــام تقدي ــة، بمه ــا الترابي ــاط بالجماعــة، داخــل دائرته ــه أعــاه، تن 113.14 المشــار إلي
وعليــه، واســتنادا إلــى مبــدأ التفريــع، تمــارس الاختصاصــات الذاتيــة، والاختصاصــات المشــتركة بينهــا وبيــن الدولــة، 
ــق  ــر المراف ــة للجماعــة، إحــداث وتدبي ــة الموكول ــرة. وتشــمل الاختصاصــات الذاتي ــن هــذه الأخي ــا م ــة إليه والمنقول
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ــح للشــرب  ــع المــاء الصال ــن، لاســيما توزي ــن فــي عــدة ميادي ــم خدمــات القــرب للمواطني ــزات اللازمــة لتقدي والتجهي
ــاه  ــب ومحطــات معالجــة المي ــر الســائل والصل ــة، والتطهي ــارة العمومي ــي الحضــري، والإن ــل العموم ــاء، والنق والكهرب

ــة.   ــة، والأســواق الجماعي المعدني

ووفقــا للقانــون ذاتــه، يتعيــن علــى الجماعــة أن تعتمــد، عنــد إحــداث أو تدبيــر المرافــق المذكــورة ســلفا، وســائل التحديــث 
المتاحــة فــي مجــال التدبيــر، ولاســيما عــن طريــق الاعتمــاد علــى التدبيــر المفــوض أو إحــداث شــركات التنميــة المحليــة 
أو التعاقــد مــع القطــاع الخــاص. أخيــرا، تنــص المــادة 210 مــن نفــس القانــون علــى أن إبــرام صفقــات الجماعــات 
ــون الجماعــات  ــي تك ــة، الت ــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات الترابي ــاون بي ــا ومؤسســات التع ــة له ــآت التابع والهي

طرفــا فيهــا، يجــب أن يكــون فــي إطــار احتــرام المبــادئ التاليــة:

● حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ 	

● المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ 	

● ضمان حقوق المتنافسين؛ 	

● الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ وفي قواعد الحكامة الجيدة. 	

ويســتنتج مــن المقتضيــات الســالفة الذكــر أن النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بين المدن يندرج ضمــن الاختصاصات 
الذاتيــة الموكولــة للجماعة وهيآتها. 

3.2 وظائف السلطة المفوضة 

عــاوة علــى الصلاحيــات المخولــة للســلطات المفوضــة والمشــار إليهــا أعــاه، تعــد هــذه الأخيــرة مســؤولة عــن تقنيــن 
وتنظيــم القطــاع. ويقتضــي تدبيــر شــبكة للنقــل العمومــي توفيــر 3 أصنــاف مــن الوظائــف، تعتبــر ضروريــة لضمــان حســن 

ســير مرفــق النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، طبقــا لأحــكام القانــون التنظيمــي رقــم 113.14. وتضــم: 

● وظائــف اســتراتيجية، وتتمثــل فــي اختيــار سياســة للنقــل، والأهــداف المــراد بلوغهــا مــن حيــث الحصص الســوقية 	
والأربــاح، وانتقــاء الفاعليــن وتنظيمهــم، وتحديــد مهــام المرفــق العــام والوســائل المرصــودة لتمويلــه مــن خــال 
إعــداد مخطــط التنقــات الحضريــة33، فضــا عــن التخطيــط الاســتراتيجي علــى المــدى البعيــد، والشــق 

المؤسساتي المرتبط بإحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات )المادة 133(؛ 

● ــوغ الأهــداف الاســتراتيجية، وتضــم 	 ــة لبل ــد خصائــص المرفــق الضروري وظائــف تكتيكيــة، وتتجســد فــي تحدي
كيفيــات تدبيــر المرفــق العــام، واختيــار التــرددات، ونظــام مواقيــت العمــل، وتعريفــة التذكــرة، وأســطول المركبات، 

وتقديم الخدمة، وغيرها )المادة 83(؛ 

● وظائــف عمليــة، وتتجلــى فــي إنتــاج وتســويق خدمــات النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن عبــر 	
إحــداث التجهيــزات والبنيــات التحتيــة، كشــركات التنميــة المحليــة، والتــي يدخــل فــي نطــاق مهامهــا إنجــاز 

البنيات التحتية والتجهيزات وكذا تدبير المرفق العام )المادة 130(. 
33  يتعلــق الأمــر بوثيقــة تخطيطيــة تحــدد المبــادئ المؤطــرة لتنظيــم نقــل الأشــخاص والســلع والســير والوقــوف. وتــروم ضمــان تــوزان مســتدام بــن الحاجيــات 
ــة للتنقــل الحضــري: توضيحــات  ــة منهجي ــوان "نحــو مقارب ــة: دراســة بعن ــة ثاني ــة الصحــة مــن جه ــة البيئ ــة، وحماي ــوج مــن جه في مجــال التنقــل وســهولة الول
ونمــاذج حكامــة: حالــة المغــرب ومــا بعــده" مــن إعــداد عثمــان بنموســى ومصطفــى بنونــة ومهــا كميــرة ومونيــة ســليغوة، مجلــة المجــال الجغــرافي والمجتمــع 

المغربــي، عــدد 37/38، غشــت 2020.
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ــق الجماعــات  ــى عات ــة، بصــورة واضحــة، عل ــة بالتنقــات الحضري ــع مســؤولية إســناد الاختصاصــات ذات الصل وتق
ــك إلــى ضعــف  ــة القــوي فــي هــذا المجــال. ويعــزى ذل ــة، يظهــر تدخــل الدول ــة العملي ــه مــن الناحي ــر أن ــة. غي الترابي
المــوارد الماليــة للجماعــات مقارنــة بالمــوارد التــي تتوفــر عليهــا الدولــة، وهمــا مــا يحيــل علــى الــدور البــارز الــذي 

تلعبــه وزارة الداخليــة. 

3. وزارة الداخلية 

منــذ إصــدار الميثــاق الجماعــي لســنة 1976، ينــدرج التنقــل الحضــري ضمــن الصلاحيــات المخولــة للمــدن. ممــا يفســر 
تتبعــه عبــر وزارة الداخليــة وليــس الــوزارة المكلفــة بالنقــل. ومــن تــم، يتجلــى دور وزارة الداخليــة فــي التنســيق وبلــورة 
رؤيــة، علــى المدييــن المتوســط والبعيــد، بشــأن رهانــات التنقــات الحضريــة بالمغــرب، مــن خــال الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتنقــات الحضريــة الجديــدة. وتعمــل الــوزارة علــى تمويــل القســط الأكبــر مــن الإجــراءات المتخــذة علــى 
الصعيــد المحلــي عــن طريــق المســاهمة، مثــا، فــي تمويــل إجــراءات لتنزيــل مخططــات التنقــات الحضريــة والبنيــات 
التحتيــة المترتبــة عنهــا، وذلــك مــن خــال الحســاب المرصــد لأمــور خصوصيــة )CAS TVA(34 وصنــدوق مواكبــة 

 .)FART( ــن المــدن ــط بي إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والراب

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتولــى وزارة الداخليــة والــولاة والعمــال35 أساســا مســؤولية مواكبــة الجماعــات الترابيــة فــي 
المجــالات المحــددة بمقتضــى القانــون. وعلاقــة بالمرافــق العامــة، تتبلــور هــذه المواكبــة عبــر المصادقــة علــى بعــض 
المقــررات المتخــذة مــن قبــل مجالــس الجماعــات الترابيــة، والتعــرض المعلــل في حالــة بطلان أو قابلية إلغــاء المقررات، 
والتأشــير علــى القــرارات التنظيميــة المتخــذة مــن طــرف رؤســاء مجالــس الجماعــات الترابيــة. فــي هــذا الســياق، تنــص 
ــى أن المقــررات المتعلقــة بإحــداث المرافــق  ــق بالجماعــات عل المــادة 118 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعل
العموميــة الجماعيــة وطــرق تدبيرهــا لا تكــون قابلــة للتنفيــذ إلا بعــد التأشــير عليهــا مــن قبــل عامــل العمالــة أو الإقليــم 
أو مــن ينــوب عنــه، وكــذا الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة. وينطبــق نفــس الأمــر علــى إحــداث مؤسســات التعــاون 
بيــن الجماعــات المحليــة ومجموعــات الجماعــات الترابيــة وشــركات التنميــة المحليــة، التــي تخضــع بدورهــا لتأشــيرة 

الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة.   

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن النصــوص التنظيميــة المنظمــة بشــكل مباشــرلعمل الجماعــات الترابيــة ليســت 
ــا  ــا، مــن بينه ــل ثمــة نصــوص أخــرى تشــير إليه ــا أعــاه، ب ــة المشــار إليه ــى المواكب ــي تنــص عل ــدة الت المراجــع الوحي
ــت  ــالا، خول ــة. إجم ــق العام ــوض للمراف ــر المف ــق بالتدبي ــم 54.05 المتعل ــون رق ــة36، والقان ــات العمومي مرســوم الصفق
ممارســة هــذه المواكبــة للــولاة والعمــال حــق التحقــق مــن التقيــد بالقوانيــن والأنظمــة مــن جهــة، وضمــان إلتقائيــة 
الإجــراءات المتخــذة علــى المســتوى الترابــي، مــن قبــل الجماعــات الترابيــة، مــع البرامــج والسياســات الوطنيــة مــن جهــة 

ثانيــة، عــاوة علــى احتــرام توجيهــات السياســة العامــة للحكومــة. 

34  حصــة الجماعــات الترابيــة في عائــد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.
35  يشــير الفصــل 145 مــن دســتور 2011 إلــى ولاة الجهــات ويعتبرهــم، إلــى جانــب عمــال العمــالات والأقاليــم، "بمثابــة ممثلــن عــن الســلطة المركزيــة الــذي 

يعملــون، باســم الحكومــة، علــى تأمــن تطبيــق القانــون، وتنفيــذ النصــوص التنظيميــة للحكومــة. كمــا يمارســون المراقبــة الإداريــة".
36 المادتــن 144 و152 مــن المرســوم رقــم 2.12.349 الصــادر في 20 مــارس 2013 والمتعلــق بالصفقــات العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 6140 الصــادرة 

في 4 أبريــل 2013. 
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زيــادة علــى ذلــك، تتدخــل وزارة الداخليــة فــي تقنيــن التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن 
بواســطة الحافــات عــن طريــق )1( تفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــات الحضريــة والاســتراتيجية الوطنيــة للتنقلات 

الحضريــة الجديــدة بتنســيق مــع مختلــف الشــركاء )الســلطات المفوضــة والفاعليــن الخــواص(، وكــذا )2( التمويــل. 

1.3 الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة 

باشــرت وزارة الداخليــة، بتعــاون مــع البنــك الدولــي، تشــخيصا لواقــع التنقــات الحضريــة بالمغــرب ســنة 2006.  وتمثــل 
الغــرض منــه فــي صياغــة التوصيــات الكفيلــة بإعــداد سياســة وطنيــة للتنقــات الحضريــة علــى الصعيــد الوطنــي، 
ومســاعدة البــاد فــي مجــال إصــاح المؤسســات بغيــة تحســين فعاليــة اللامركزيــة، لاســيما فــي هــذا القطــاع. وتبعــا 
ــورة اســتراتيجية وطنيــة للتنقــات الحضريــة، وتمــت المصادقــة عليهــا ســنة 2008 بهــدف  لهــذا التشــخيص، جــرى بل
ــن  ــة، وتضم ــرم البيئ ــا المنخفضــة، وتحت ــة، تتســم بالجــودة وبتكلفته ــة للتنقــات الحضري ــة فعال ــم منظوم إرســاء دعائ

الاســتدامة الماليــة، وتمنــح الأوليــة للنقــل الجماعــي.  ومــن ضمــن محاورهــا المختلفــة، نذكــر: 

● تخطيط التنقلات الحضرية؛ 	

● تعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي؛ 	

● تقوية قدرات الجماعات عبر إرساء آليات مستدامة للتمويل. 	

ــر 2010، يرأســها  ــة فــي أكتوب ــة للتنقــات الحضري ــة وطني ومــن أجــل دعــم ومواكبــة هــذه الاســتراتيجية، أحدثــت لجن
الوالــي، المديــر العــام للجماعــات الترابيــة. وتتألــف مــن ممثليــن عــن وزارات الداخليــة، والتجهيــز والنقــل، والإســكان 

ــة.  ــة، والاقتصــاد والمالي ــر وسياســة المدين والتعمي

ــة  ــى إضفــاء دينامي ــة إل ــل الإجــراءات الرامي وفــي ســياق الاســتثمار فــي إنجــازات الاســتراتيجية، واســتمرارا فــي تفعي
جديــدة لقطــاع التنقــات الحضريــة والنقــل العمومــي، أنجــزت دراســتين فــي 372019، تناولتــا جوانــب أخــرى ذات 
الصلــة بالابتــكارات التكنولوجيــة، والتغييــرات المناخيــة )الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة(، وتعزيــز القــدرات، وهــي 

مواضيــع تشــكل إطــارا مرجعيــا لبــورة اســتراتيجية شــاملة لمفهــوم التنقــل الحضــري. 

ــة المواطــن فــي صلــب منظومــة النقــل مــن خــال إمــداده  ــدة للتنقــات الحضري ــة الجدي وتضــع الاســتراتيجية الوطني
بخدمــات للنقــل الجماعــي محفــزة وذات جــودة كافيــة.  كمــا تتوخــى هــذه الاســتراتيجية خلــق الظــروف المواتيــة لتحقيــق 
ــن  ــة الفاعلي ــة لكاف ــة الاقتصادي ــن المردودي ــع م ــي الرف ــق المســاهمة، بالخصــوص، ف ــو اقتصــادي شــامل عــن طري نم
السوســيو-اقتصاديين فــي المناطــق الحضريــة بالبــاد، ومواكبــة نشــأة طبقــة متوســطة أكبــر حجمــا. وسيســهم ذلــك فــي 
ترســيخ التماســك الاجتماعــي للمواطنيــن القاطنيــن بالمــدن المغربيــة بصــرف النظــر عــن فئاتهــم الاجتماعيــة والمهنيــة 
وأصلهــم وســنهم وجنســهم. كمــا سيســهم فــي مواكبــة الظهــور الاقتصــادي للتكتــات الســكنية الوســيطة بالمغــرب بغيــة 
ــة الــدار البيضــاء.  تخطيــط تطورهــا وتفــادي استنســاخ العوامــل الخارجيــة القائمــة فــي الحواضــر الكبــرى مثــل مدين

للتنقــات  الوطنيــة  والاســتراتيجية   ،)Mobilise Your City( مدينتــك"  "عبــئ  شــراكة  إطــار  إعدادهــا في  جــرى  التــي   2030 رؤيــة  الدولــي،  البنــك    37
الحضريــة. 
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ــة بالتغيــر المناخــي قصــد  ويتجســد الهــدف الأخيــر لهــذه الاســتراتيجية فــي المســاهمة فــي جهــود الدولــة ذات الصل
تقليــص البصمــة الكربونيــة، والنهــوض برفاهيــة وصحــة الســكان عــن طريــق منــح الأولويــة لوســائل تنقــل نظيفــة 

ومســتدامة وتضمــن مزيــدا مــن الفعاليــة، لاســيما مــن خــال تســخير ابتــكارات تكنولوجيــة انتقاليــة. 

وتجســيدا لهــذه الرؤيــة المشــتركة واســتجابة للحاجيــات المتزايــدة للســكان، تطمــح الاســتراتيجية، عبــر محاورهــا 
المقترحــة، إلــى الرفــع مــن مســتوى الأداء، وتحســين جــودة الخدمــة، وإدمــاج التماســك الاجتماعــي والبيئــي للتنقــات 
الحضريــة فــي إطــار منظومــة متكاملــة، تظهــر الحكامــة والتمويــل فيهــا أكثــر ملاءمــة واســتدامة وتســتفيد اســتفادة كاملــة 

مــن المزايــا التــي توفرهــا الابتــكارات التكنولوجيــة فــي هــذا المجــال. 

2.3 التمويل 

تستند استراتيجية التمويل أساسا إلى دعامتين ماليتين: 

● صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن المحــدث ســنة 2007، والــذي 	
خصــص فــي البدايــة للنقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن منــد إحداثــه كصنــدوق مرصــد لأمــور 
خصوصيــة، عمــا بأحــكام المــادة 3819 مــن قانــون الماليــة رقــم 43.06 للســنة الماليــة 2007. وجــرى تعديلــه 

بمقتضى قانون المالية رقم 110.13 المتعلق بالسنة المالية 2014 )المادة 12(؛ 

ــرار المشــترك  ــة الق ــة والاقتصــاد والمالي ــا الداخلي ــدوق، أصــدرت وزارت ــذا الصن ــة له ــات الحكام ــة ببني وعلاق
رقــم 2428-14 فــي 9 رمضــان 1435 )الموافــق ل 7 يوليــو 2014( بشــأن تركيبــة واشــتغال لجنــة صنــدوق مواكبــة 

إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن. وتتكــون مــن: 

- 3 ممثلين عن وزارة الداخلية؛ 

- 3 ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية؛ 

- رئاسة اللجنة التي تعهد إلى أحد ممثلي وزارة الداخلية. 

وتتولــى هــذه اللجنــة دراســة مشــاريع النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن المقترحــة مــن لــدن 
الجماعــات الترابيــة، وبرمجــة مســاهمة الصنــدوق فــي تمويــل مختلــف مكونــات كل مشــروع، وتتبــع تفعيــل 

المشــاريع الممولــة مــن طــرف الصنــدوق، وكــذا مســتوى تقــدم إنجــاز المشــاريع المنتقــاة. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، قامــت وزارة الداخليــة، فــي 2021، بتخصيــص غــاف مالــي قــدره مليــار درهــم مــن 
ــون درهــم  ــا 700 ملي ــي الحضــري. وخصــص منه ــل العموم ــدف إصــاح قطــاع النق ــات والمســاعدات به النفق
للمديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، عبــر الصنــدوق المشــار إليــه أعــاه، حيــث تــم صرفهــا علــى شــكل منــح 
ــة، كمــا هــو الشــأن  ــم الدراســات المتعلقــة بمخطــط التنقــات الحضري ــة، وتعمي ــات التحتي مــن أجــل إنجــاز البني

38  تنــص المــادة 19 مــن قانــون الماليــة 2007 علــى أنــه "رغبــة منــه في ضبــط حســابات العمليــات المتعلقــة بمواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي الحضــري 
ــل الطرقــي الحضــري  ــة إصــاح النق ــدوق مواكب ــة يســمى "صن ــر 2007 حســاب مرصــد لأمــور خصوصي ــاح يناي ــداء مــن فت ــدن، يحــدث ابت ــن الم ــط ب والراب
والرابــط بــن المــدن". ويكــون الوزيــر المكلــف بالداخليــة هــو الآمــر بقبــض مــوارده وصــرف نفقاتــه بالنســبة للعمليــات المتعلقــة بالنقــل الحضــري بواســطة 
الحافــات والنقــل بواســطة ســيارات الأجــرة مــن الدرجــة الأولــى والنقــل بواســطة ســيارات الأجــرة مــن الدرجــة الثانيــة. ويكــون الوزيــر المكلــف بالنقــل آمــرا 

ــزدوج". ــل الم ــل المســافرين بواســطة الحافــات والنق ــر، ونق ــع لحســاب الغي ــل البضائ ــة بنق ــات المتعلق ــه بالنســبة للعملي ــوارده وصــرف نفقات ــض م بقب
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بالنســبة لمــدن الــدار البيضــاء ومراكــش ووجــدة وأكاديــر وفــاس والجديــدة وطنجــة وتطــوان وبنــي مــال والداخلــة 
ــا  ــاط حالي ــى هــذا المخطــط. وتعكــف مــدن ســطات والقنيطــرة وخريبكــة والرب ــي تتوفــر عل والخميســات، والت
ــى تحييــن المخطــط الخــاص بهــا. وفــي إطــار  ــدار البيضــاء عل ــة ال ــى إنجــاز مخططاتهــا، فيمــا تعمــل مدين عل
هــذه الديناميــة، ســتنجز مدينتــا طنجــة ومكنــاس قريبــا الدراســات لبلــورة مخطــط مســتدام للتنقــات الحضريــة.  

وجــرى تخصيــص  منــح أخــرى عــن طريــق هــذا الصنــدوق للفاعليــن فــي النقــل الحضــري مــن أجــل تمويــل النقــل 
المدرســي والجامعــي، بلغــت قيمتهــا حوالــي 1.704.798.345 درهمــا39 خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2007 إلــى 

2021، مــن ضمنهــا 200 مليــون درهــم برســم 402020. 

عــاوة ذلــك، ســاهم الصنــدوق فــي دعــم جهــود الاســتثمار فــي العقــود الجديــدة المبرمــة بيــن مؤسســة التعــاون 
بيــن الجماعــات "البيضــاء" والشــركة المفــوض إليهــا "ALSA" بغــاف مالــي يبلــغ 637.400.000 درهمــا41. 

وفيمــا يتعلــق بالشــق المالــي، يجــري تمويــل الصندوق بواســطة مســاهمات من الميزانية تصرف مــن الميزانية العامة 
للدولــة وحســاب مرصــد لأمــور خصوصيــة "CAS–TVA". وجــرى تحديــد هــذه المســاهمات، المبرمجــة للســنوات 

العشــر القادمــة، بمقتضــى بروتوكــول اتفــاق موقــع بيــن وزيــري الداخليــة والاقتصــاد والماليــة فــي أبريــل 2017.  

ــة "CAS–TVA" أيضــا فــي دعــم الســلطات المفوضــة مــن أجــل  ــدوق المرصــد لأمــور خصوصي ويســاهم الصن
الوفــاء ببعــض الالتزامــات التعاقديــة فــي مجــال الاســتثمار فــي مــدن الربــاط والــدار البيضــاء وغيرهــا، مخصصــا 

مبلــغ ماليــا لهــذا الغــرض قــدره 1.020.877.466 درهمــا. 

● بالإضافــة إلــى هــذه الصناديــق، يتجســد دعــم الدولــة فــي تمويــل هــذا القطــاع فــي مســاهمة المجالــس الجهويــة 	
والجماعيــة، كمــا هــو الحــال إزاء مجلســا جهتــي الــدار البيضاء-ســطات والرباط-ســا-القنيطرة اللــذان خصصا 
غلافــا اســتثماريا بلــغ 221.500.000 درهمــا، ومجلــس مدينــة الــدار البيضــاء الــذي ســاهم بمبلــغ مالــي قــدره  

100 مليون درهم42. 

3.3 نموذج تقنين سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن 

وعيــا منهــا بضــرورة اعتمــاد مقاربــة شــاملة ومســتدامة فــي مجــال مواكبــة النقــل العمومــي الحضــري، انكبــت الســلطات 
العموميــة علــى إنجــاز إصــاح للإطــار المؤسســاتي عبــر الإجــراءات والتدابيــر التاليــة43: 

● ــة فــي التكتــات الســكنية 	 تشــجيع إحــداث مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات الترابي
الكبــرى، باعتبارهــا إطــارا للنهــوض بالتعــاون بيــن الجماعــات وضمــان تدبيــر فعــال للنقــل العمومــي الحضــري 

والرابط بين المدن، من أجل تحديد الحجم المرجو بلوغه؛ 

39   معطيــات وفرتهــا وزارة الداخليــة.
40  وزارة الداخليــة، مذكــرة بشــأن التنقــات ووســائل النقــل الحضــري، أكتوبــر 2021؛

41  معطيــات وفرتهــا وزارة الداخليــة.
42  معطيــات وفرتهــا وزارة الداخليــة.

43  وزارة الداخليــة، مذكــرة بشــأن التنقــات ووســائل التنقــل الحضــري، أكتوبــر 2021.
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● فصــل أنشــطة الاســتثمار عــن عمليــات الاســتغلال، حيــث ســتتولى شــركات التنميــة المحليــة، مــن الآن فصاعــدا، 	
إنجــاز الأنشــطة المتعلقــة بالاســتثمار. ويطبــق هــذا النمــوذج حاليــا فــي مشــاريع الترامــواي، كشــركة الترامــواي 

الرباط - سلا المكلفة بتدبير خط الترامواي الرابط بين المدينتين؛ 

● دعــم جيــل جديــد مــن العقــود فــي مجــال النقــل الجماعــي بواســطة الحافــات، يرتكــز أساســا علــى المســاهمة 	
الكبيــرة للســلطات المفوضــة فــي دعــم جهــود الاســتثمار )كمــا هــو الشــأن إزاء عقــود مؤسســات التعــاون بيــن 
ــة44، مــع تحمــل  ــي للمخاطــر التجاري الجماعــات "العاصمــة" و"البيضــاء" وجماعــة القنيطــرة(، والتقاســم الجزئ
المفوضيــن إليهــم لجميــع المخاطــر الصناعيــة45 )حالــة مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات "البيضــاء"(، وإشــراك 

مصادر أخرى للتمويل، من بينها المجالس الجهوية والإقليمية ومجالس العمالات، وغيرها. 

وعليه، تستند الرؤية الجديدة إلى تركيبة مؤسساتية تمتد ل 3 سنوات، كما هو وارد في الرسم البياني التالي:

الرسم البياني 1: الصيغة المؤسساتية للنقل العمومي بالمغرب  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شركات 
التنمية 
 المحلية

 الدولة

 
مؤسسات التعاون 

 بين الجماعات
 / مجموعات

 الجماعات الترابية

 

     وزارة التعمير والوكالات الحضرية

افق سياسات التعمير   تو
 مع التنقلات الحضرية

 الطرقي النقل إصلاحات مواكبة صندوق 
  خصوصية لأمور  مرصد حساب /

 مالية دعامة

 الدولية  التعاون  منظمات
 تكميلي تمويل

  للقطاع المستغلة الشركات
 العمومي النقل وسائل استغلال

المصدر: عرض قدمه ممثلو وزارة الداخلية خلال جلسة الاستماع المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2021

44  تشــير المخاطــر التجاريــة أو "المخاطــر المتعلقــة بالمداخيــل" إلــى المخاطــر المرتبطــة بتســويق خدمــة النقــل بحــد ذاتهــا، والمترتبــة عــن التغيــرات في الطلــب 
أو أســعار البيــع. وتقتــرن أســبابها، إلــى حــد كبيــر، بسياســة النقــل المتبعــة مــن طــرف الســلطة المفوضــة. وتحــدد هــذه الأخيــرة، أساســا )دفتــر التحمــات(، 
أســعار وشــروط العــرض، وبالتالــي جــودة الخدمــة المقدمــة. ويرتبــط جــزء صغيــر مــن المخاطــر التجاريــة بعوامــل خارجيــة )التطــور الديمغــرافي والنمــو 

ــي: ــى تطــور تنقــات الســكان. الموقــع الإلكترون ــي تنعكــس عل الاقتصــادي(، والت
.http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.desmaris_c&part=373673

45  يطلــق المهنيــون عــادة اســم "المخاطــر الصناعيــة " علــى المخاطــر المتعلقــة بالإنتــاج. وتتصــل هــذه المخاطــر بالتغيــرات في الكميــات أو بأســعار عوامــل 
الإنتــاج. ومــن وجهــة نظــر محاســبية، تشــير إلــى مخاطــر تكاليــف الاســتغلال المتعلقــة بإنتــاج كميــة معينــة مــن المخرجــات. وتتنــوع أســبابها، مــن بينهــا أســباب 
داخليــة )تشــغيل الخدمــة ووقــوع خطــأ في التنبــؤ وســوء التدبيــر( أو خارجيــة )تغييــر ســعر الطاقــة واضطــراب الحركــة بســبب الأشــغال(. وتنــص العقــود علــى 

بنــود للتكييــف أو التعويــض إزاء الأســباب الخارجيــة علــى نفقــة الشــركة المســتغلة. الموقــع الإلكترونــي:
   .http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.desmaris_c&part=373673
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علــى هــذا الأســاس، ومــن الآن فصاعــدا، ســيتم إعــادة صياغــة التصميــم المؤسســاتي الجديــد الخــاص بالتنقــات 
ــن أســفله :    ــن المبي ــوذج التقني ــا لنم ــى نطــاق واســع، وفق ــة عل الحضري

الرسم البياني 2: تصميم نموذج التقنين الخاص بالنقل العمومي الحضري 

التجمعاتمجموعةأمالجماعة الدولة أخرىتمويلمصادر 

المحليةالتنميةشركة استثمار
ودفوعاتشراءات)المتدحرجةالآليات

وحافلاتالتراموايحافلات(: سنوية
وغيرهاأخرى،وحافلاتالترددسريعة

اقع: التحتيةالبنيات ومسالكملائمةمو
وغيرهاالحافلات،وقوفومحطاتخاصة

لشبكةالمستغلةالشركة
الحافلات

لشبكةالمستغلةالشركة
الترامواي

الطرقي النقل إصلاحات مواكبة صندوق صلصلصالصناديق: ا

تمويل

إنجاز أعمال الاستغلال تعاقديجزافيأجر 
)الإيجار(

الشبكةإدماج

مزدوجةتعريفة

العموميالحضريالنقلخدمةتوفير  توفير 

إشارةرهنوضعها
مداخيل

المصدر: عرض قدمه ممثلو وزارة الداخلية خلال جلسة الاستماع المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2021

واتخــذت الســلطات العموميــة خطــوات ملموســة، تمثلــت فــي إحــداث 7 مؤسســات للتعــاون بيــن الجماعــات، ومجموعتيــن 
للجماعــات الترابيــة، و6 شــركات للتنميــة المحليــة46 بمــدن الــدار البيضــاء والربــاط ومراكــش وأكاديــر وخريبكــة وبــركان47. 
وأخــذا بعيــن الاعتبــار تعــدد الفاعليــن48 والطابــع المعقــد للقطــاع ومنظومتــه، يتطلــب تقنين ســوق النقــل العمومي الحضري 

والرابــط بيــن المــدن بــذل جهــود هامــة للتنســيق بيــن جميــع الجهــات الفاعلــة. 

فــي الواقــع، يتعيــن تطويــر نمــوذج التقنيــن بغيــة جعلــه أكثــر مهنيــة، وكــذا لضمــان اســتمرارية الخدمــة لصالــح المرتفــق. 
théorie(، والتــي de l’agence( لذلــك، واســتنادا إلــى المزايــا التــي توفرهــا النظريــة الاقتصاديــة المتعلقــة بالوكالــة

ــة، فيمــا  ــة المحلي ــة مــن رأســمال شــركة التنمي ــة نســبة 34 في المائ ــك الجماعــة أو مؤسســة التعــاون بــن الجماعــات أو مجموعــة الجماعــات الترابي 46  تمتل
تســتحوذ أشــخاص اعتباريــة خاضعــة للقانــون العــام علــى الحصــة المتبقيــة. وتتخــذ أهــم قــرارات شــركة التنميــة المحليــة، والمتمثلــة في إحــداث أو حــل المرفــق، 
ــة. وتخضــع لتأشــيرة  ــة المعني ــى مــداولات مجلــس الجماعــة الترابي ــاء عل ــال، وتقليــص أو وقــف الأنشــطة، بن ــادة في رأس الم ــل أغــراض المشــروع، والزي وتعدي

ــة. ــة بالداخلي ــة المكلف الســلطة الحكومي
47  عــرض قدمــه ممثلــو وزارة الداخليــة خــال جلســة الاســتماع المنعقــدة يــوم 26 أكتوبر 2021.

48  تضــم مختلــف الأطــراف الفاعلــة وزارة الداخليــة، ووزارة الاقتصــاد والماليــة، ووزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة، 
وهيآتهــا  وجماعــات(  وأقاليــم،  وعمــالات  )جهــات،  الترابيــة  والجماعــات  المــدن،  بــن  والرابــط  الحضــري  الطــرفي  النقــل  إصاحــات  مواكبــة  وصنــدوق 

المحليــة(. التنميــة  وشــركات  الترابيــة  الجماعــات  ومجموعــات  الجماعــات  بــن  التعــاون  )مؤسســات 
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 تبــرز 3 مســتويات مــن الفاعليــن: الفاعلــون الرئيســيون أو الــوكلاء )المواطنــون والمرتفقــون(، والجهــة المراقبة )الســلطة 
المفوضــة( والوكيــل )الشــركة المفــوض إليهــا(. وتشــكل عقــود التدبيــر المفــوض، فــي إطــار الصيغــة الحاليــة لتقنيــن 
القطــاع، وســيلة تســمح بالتخفيــف مــن المخاطــر ذات الصلــة بتبايــن المعلومــات، وكــذا مشــاكل التنســيق، وحكامــة 

الهيئــات، وأيضــا تكاليــف ســيرها، وانعــدام المســؤولية. 

الفصــل الثالــث: التحليــل التنافســي لأداء ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري 
والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

أولا: تحليــل بنية الســوق 

فــي الوقــت الحاضــر، يهــم التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات مــا 
مجموعــه 37 عقــد اســتغلال قيــد التنفيــذ، يتوزعــون علــى 29 عقــدا مرتبطــا بنمــوذج التدبيــر المفــوض، و7 عقــود 
امتيــاز، وعقــد واحــد للإيجــار، عــاوة علــى عقــد اســتغلال يخضــع للتدبيــر المباشــر مــن طــرف شــركة التنميــة المحليــة49  
"مرافــق بــركان". وتغطــي هــذه العقــود حوالــي 343 جماعــة ترابيــة50، حيــت تقــدم خدماتهــا لســاكنة يبلــغ عددهــا نحــو 
18,83 مليــون نســمة51. وبلــغ رقــم المعامــات الــذي أنجزتــه هــذه الشــركات المفــوض إليهــا، برســم ســنة 2020، 1.5 مليار 

درهــم52، إذ قامــت بتعبئــة أســطول مكــون مــن 3.203 حافلــة.

وتتولــى 6 مجموعــات اقتصاديــة منظمــة تدبيــر 32 عقــدا، حيــث تقــوم بتســيير عــدة عقــود للاســتغلال فــي نفــس الوقــت. 
 "Lux Transport"و "Karama Bus"و "City bus Transport"و "ALSA MAROC" :ويتعلــق الأمــر بالشــركات التاليــة
و"Foughal bus" و"Vectalia". أمــا العقــود الخمســة المتبقيــة، فتتولــى مســؤوليتها مجموعــات أخــرى تســتغل عقــدا 
 Transport Urbain du"بالصويــرة، و "Lima Bus"بجــرادة، و "Rokia Transport" واحــدا فقــط. وتضــم شــركات
Sud" بطانطــان، و"Trans Interurbain" بالعيــون، و"Bani bus" بطاطــا. وتوضــح الخريطــة التاليــة التوزيــع الجغرافــي 

لهــؤلاء الفاعليــن برســم ســنة 2020: 

49  انظــر المــواد 130 و131 و132 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.15.85 الصــادر في 20 مــن رمضــان 1436 )الموافــق ل 7 يوليــوز 2015( بتنفيــذ القانــون 
.))2016 1437 )18 فبرايــر  6440 الصــادر في جمــادى الأولــى  113.14 المتعلــق بالجماعــات )الجريــدة الرســمية عــدد  التنظيمــي رقــم 

ــون، وقاعــدة المعطيــات الخاصــة بالمندوبيــة الســامية للتخطيــط )https://www.hcp.ma( والمتعلقــة  50  معطيــات أوليــة وفرتهــا وزارة الداخليــة والفاعل
بمجمــوع الســكان حســب وســط الإقامــة والجهــة والإقليــم )أو العمالــة( )2017(.

ــة الســامية للتخطيــط )https://www.hcp.ma( والمتعلقــة  ــات الخاصــة بالمندوبي ــون، وقاعــدة المعطي ــة والفاعل ــا وزارة الداخلي ــة وفرته ــات أولي 51  معطي
بمجمــوع الســكان حســب وســط الإقامــة والجهــة والإقليــم )أو العمالــة( )2017(.

52  احتســاب أنجزتــه مصالــح التحقيــق بمجلــس المنافســة.
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الرسم البياني 3: التوزيع الجغرافي للفاعلين في النقل الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات بالمغرب 

Alsa 

KARAMA BUS

FOUGHAL BUS
LUX TRANSPORT

City Bus

VECTALIA
LIMA BUS
ROKIA BUS
TRANSPORT URBAIN DU SUD TAN TAN
TRANS INTERURBAIN LAAYOUNE
Bab sahra
Bani Bus

الحسيمة -تطوان-طنجة..11
الجهة الشرقية ..222
مكناس -فاس..333
القنيطرة -سلا-الرباط..444
خنيفرة -بني ملال..555
سطات -الدار البيضاء..666
آسفي -مراكش..777
تافيلالت -درعة..888
ماسة -سوس..999

نون-كلميم.101010.1010 واد
الساقية الحمراء -العيون.111111.1111
وادي الذهب-الداخلة.121212.1212

المصدر: معطيات وفرتها مصالح وزارة الداخلية والفاعلين، وأعادت معالجتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة 

City" تتوليــان تقديــم خدماتهمــا بالتكتــات  bus"و "ALSA" يســتفاد مــن الخريطــة أعــاه أن الشــركتين المفــوض إليهمــا
الســكنية الكبــرى بالمغــرب، فيمــا يتقاســم الفاعلــون الآخــرون، البالــغ عددهــم 9، الخدمــات المقدمــة فــي المــدن صغيــرة 
ومتوســطة الحجــم. ويتضــح أيضــا أن معــدل تغطيــة مجمــوع التــراب الوطنــي بشــبكات النقــل العمومــي الحضــري 

والرابــط بيــن المــدن يبقــى ضعيفــا، إذ يبلــغ 22 فــي المائــة ويشــمل 343 جماعــة ترابيــة فقــط. 

1. الشركات المدبرة لعدة عقود للاستغلال 

 "Automéviles Luarca SA )ALSA(" 1.1 شركة

ــة  ــر مــن 100 ســنة، إحــدى المجموعــات الفاعل ــد تواجدهــا لأكث ــي يمت Automéviles"، الت Luarca SA" تعــد شــركة
National" الناشــطة فــي مجــال النقــل  Express" فــي قطــاع نقــل المســافرين بإســبانيا. وتشــكل فرعــا تابعــا لمجموعــة
العمومــي الدولــي بواســطة حافــات النقــل الحضــري، وحافــات النقــل بيــن المــدن، والســكك الحديديــة. وتتواجــد بــكل 

مــن المملكــة المتحــدة، وأوروبــا القاريــة، وأمريــكا الشــمالية، والمغــرب، والشــرق الأوســط.  

علــى الصعيــد الوطنــي، تنشــط شــركة "ALSA" فــي قطــاع النقــل الحضــري والســياحي والمدرســي ونقــل المســتخدمين 
ــة فــي مجــال النقــل الحضــري، كمــا تشــغل  ــي مكــون مــن 1737 حافل ــذ ســنة 1999. وتقــوم بتســيير أســطول إجمال من
حوالــي 6631 مســتخدما. فــي 2020، بلــغ رقــم معاماتهــا المنجــز نحــو 1.049.080.481 درهمــا. كمــا توفــر خدماتهــا 
ــي 352,2 ــا حوال ــغ عــدد المســافرين المســتقلين لحافاته ــك، يبل ــى ذل ــة إل ــون نســمة. إضاف لســاكنة تناهــز 10,3 ملي
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مليــون شــخص ســنويا. وتنشــط علــى مســتوى 139 جماعــة ترابيــة متواجــدة ب 6 مناطــق كبــرى بالمملكــة ونواحيهــا، وهــي 
مراكــش وأكاديــر وطنجــة وخريبكــة والرباط-ســا-تمارة والــدار البيضــاء.

ويوضح الرسم البياني التالي توزيع العقود المبرمة من قبل الشركة حسب المدينة ونموذج العقد ومدة سريانه: 

  "ALSA" الرسم البياني 4: توزيع عقود شركة

2000 2001 2014

بموجب عقد تمديد العقد 

2002 … 20101999 … 2013 2015 2020… 2019 2021 20232022 2024 2025

طنجة 

الحضري للنقل مراكش

أكادير 

خريبكة

الرباط

الدار البيضاء 

الحضري شبه للنقل مراكش بموجب عقد 

تمديد العقد 

بموجب عقد نهاية العقد 

بموجب عقد

بموجب عقد

بموجب عقد

مراكش طنجة أكادير  خريبكة  الرباط الدار البيضاء 

وشبه الحضري النقل
والسياحي الحضري

وشبه الحضري النقل
الحضري

وشبه الحضري النقل
والسياحي الحضري

وشبه الحضري النقل
الحضري

وشبه الحضري النقل
الحضري

وشبه الحضري النقل
الحضري

مسؤولية امتيازعلى عقد
ومخاطر الشركة 

مسؤولي على ة تدبيرمفوض
ومخاطر الشركة 

مسؤولي على ة تدبيرمفوض
ومخاطر الشركة 

مسؤولي على ة تدبيرمفوض
ومخاطر الشركة 

مسؤولي على ة تدبيرمفوض
ومخاطر الشركة  التكلفة الإجمالية 

نهاية العقد 

نهاية العقد 

نهاية العقد 

نهاية العقد 

ومــن تــم، تســهر الشــركة المذكــورة أعــاه علــى تســيير 9 عقــود، مــن ضمنهــا 4 عقــود امتيــاز )بمراكــش ومراكــش للنقــل 
شــبه الحضــري والحــوز وشيشــاوة(، و5 عقــود للتدبيــر المفــوض )بمــدن أكاديــر وطنجــة وخريبكــة والربــاط والــدار 
البيضــاء(. وتدبــر جميــع هــذه العقــود علــى مســؤولية ومخاطــر المفــوض إليــه، باســتثناء العقــد المبــرم علــى مســتوى 
الــدار البيضــاء حيــث تســاهم الســلطة المفوضــة فــي دعــم جهــود الاســتثمار عبــر اقتنــاء 350 حافلــة، وتتحمــل وتتقاســم 
كافــة المخاطــر الصناعيــة فيمــا تتقاســم المخاطــر التجاريــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات المفوضــة تســاهم فــي 
جهــود الاســتثمار المتعلقــة بالعقــود المبرمــة مــع شــركة التنميــة المحليــة بخريبكــة مــن جهــة )اقتنــاء العــدد الإجمالــي 
للحافــات وتشــييد وتجهيــز الورشــات والمنشــآت(، ومــع مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات "العاصمــة" مــن جهــة ثانيــة، 

وذلــك مــن خــال اقتنــاء 100 حافلــة. 

 "City bus Transport" 2.1 شركة

AHSSAN" المحدثــة ســنة 1989، فــي  BUS" التــي يعــود أصلهــا إلــى شــركة ،"City bus Transport" تأسســت شــركة
عــام 2005. وتســهر علــى تســيير أســطول إجمالــي مكــون مــن 855 حافلــة. وفــي 2020، بلــغ معاماتهــا المنجــز حوالــي 
236.211.888 درهمــا53. وتوفــر خدماتهــا لســاكنة تناهــز 4.648.231 نســمة علــى مســتوى 96 جماعــة ترابيــة54 تقريبــا. 

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي توزيــع العقــود المبرمــة مــن طرفهــا حســب المدينــة ونمــوذج العقــد ومــدة ســريانه:

53  لا يتضمــن هــذا الرقــم حصــة الشــركة في العقــد المبــرم مــع مؤسســة التعــاون بن الجماعــات "العاصمة".
54  مــن ضمنهــا 15 جماعــة ترابيــة منبثقــة عــن مؤسســة التعــاون بــن الجماعــات 'العاصمــة"، والمســيرة مــن قبــل مجموعــة "ALSA-CITY BUS" )التــي تعــد 

ــة(. ــغ 51 في المائ ــي للعقــد بحصــة تبل ــل التقن الوكي
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"City bus Transport" الرسم البياني 5: توزيع عقود شركة

…. 2012 2018

بموجب عقد

2013 2014 20152005 2016 2017 2019 20222020 2021 2023 …..

تطوان

مكناس 

فاس

الجديدة

الفقيه بن صالح

وجدة

عقدبموجب 

بموجب عقد

عقدبموجب 

عقدبموجب

عقدبموجب

مكناستطوان فاس الجديدة الفقيه بن صالح وجدة

وشبه الحضري النقل
الحضري

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل الحضري النقل
الحضري وشبه

مسؤولية امتيازعلى عقد
الشركة ومخاطر 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 
PERIL

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

نهاية العقد

الرباط )في إطار 
مجموعة مع شركة 

"ALSA "الحضري النقل
الحضري وشبه

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

الرباط بموجب عقد

تمديد العقد

ــل  ــغ عددهــا 7 والمســتغلة مــن قب ــل الحضــري بواســطة الحافــات، البال ــر المفــوض للنق ــود التدبي ــر مجمــل عق وتدب
ــى 7 مــدن تتمثــل فــي مكنــاس وفــاس وتطــوان ووجــدة والفقيــه بــن  الشــركة، علــى مســؤوليتها ومخاطرهــا. وتتــوزع عل

صالــح والجديــدة، والتجمــع الحضــري للرباط-ســا-تمارة. 

 "Foughal bus" 3.1 شركة

تنشــط شــركة "Foughal bus" فــي قطــاع النقــل الحضــري والرابــط بيــن المــدن منــذ ســنة 1995. وتعمــل علــى تســيير 
أســطول إجمالــي مكــون مــن 124 حافلــة، وتوظــف قــوة عاملــة تقــدر ب 405 مســتخدما. وبلــغ رقــم معاماتهــا، المنجــز 
فــي 2020، حوالــي 29.639.104,28 درهمــا. وتقــدم خدماتهــا لســاكنة تقــدر بنحــو 310.856 نســمة55 علــى مســتوى 12

جماعــة ترابيــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الشــركة جــرى انتقاؤهــا فــي يوليــوز 2020، تبعــا لتفــاوض مباشــر مــن أجــل اســتغال شــبكة 
النقــل الحضــري بجماعــة القنيطــرة )شــرع فــي التشــغيل الجزئــي للشــبكة بتاريــخ 9 ينايــر 2022(. 

55  لــم يتــم احتســاب عــدد ســكان مدينــة القنيطــرة لكــون التشــغيل الفعلــي للخدمــة تم في ينايــر 2022.
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"Foughal bus" الرسم البياني 6: توزيع عقود شركة

…. 2012 2018

بموجب عقد

2013 2014 20151995 2016 2017 2019 2020 2021 …..

السعيدية

بركان

كرسيف

تازة

القنيطرة

عقدبموجب 

بموجب عقد

بموجب عقد

  بموجب عقد

بركانالسعيدية كرسيف تازة القنيطرة

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

عقد امتياز على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

مسؤولية على تدبيرمفوض
ومخاطر الشركة مع تقاسم 

لتكلفة الاستثمار

نهاية العقد

نهاية العقد

العروض طلب إسناد

ــل  ــغ عددهــا 4 والمســتغلة مــن قب ــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات، البال وتســير مجمــل عقــود التدبي
الشــركة، علــى مســؤوليتها ومخاطرهــا. وتتــوزع علــى 4 مــدن تتجلــى فــي كرســيف والســعيدية وتــازة والقنيطــرة. ويشــكل 
العقــد الخــاص بجماعــة القنيطــرة الوحيــد المدعــم مــن قبــل الســلطة المفوضــة، حيــت تســاهم هــذه الأخيــرة فــي 
الاســتثمارات المتعلقــة بــه. وقــد انتهــت صاحيــة عقــد الامتيــاز المبــرم لاســتغال شــبكة النقــل بمدينــة بــركان فــي ســنة 

2020، بعــد مضــي 25 ســنة مــن الاســتغال.  

 "Lux transport" 4.1 شركة

تنشــط شــركة "Lux transport" فــي مجــال النقــل الحضــري والرابــط بيــن المــدن، ونقــل المســتخدمين، والنقــل 
172 حافلــة. وبلــغ رقــم معاماتهــا،  1986. وتقــوم بتســيير أســطول إجمالــي مكــون مــن  المدرســي منــذ ســنة 
ــى  ــا لســاكنة تناهــز 557.687 نســمة عل ــر خدماته ــا توف ــا. كم ــي 23.004.000 درهم ــي 2020، حوال المنجــز ف

مســتوى 24 جماعــة ترابيــة.
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ويوضح الرسم البياني التالي توزيع العقود المبرمة من قبل الشركة حسب المدينة ونموذج العقد ومدة سريانه: 

"Lus transport" الرسم البياني 7: توزيع عقود شركة

2013 2014 2020

بموجب عقد

2015 2016 20172012 2018 2019 2021 2022 2023 2024

ورززات

بنسليمان

الراشيدية

تزنيت

سطات

عقدبموجب 

بموجب عقد

بموجب عقد

  بموجب عقد

بنسليمانورززات الراشيدية تزنيت سطات

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل

عقد امتياز على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

نهاية العقد

2025 ….

نهاية العقد

سيدي إفني

سيدي إفني

الحضري النقل
الحضري وشبه

تدبير مفوض على 
ومخاطر مسؤولية

الشركة 

بموجب عقد

نهاية العقد

ــل  ــغ عددهــا 6 والمســتغلة مــن قب ــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات، البال وتســير مجمــل عقــود التدبي
الشــركة، علــى مســؤوليتها ومخاطرهــا. وتتــوزع علــى 6 مــدن تشــمل بنســليمان وتزنيــت والراشــيدية وورززات وســطات 

وســيدي إفنــي. 

 "Vectalia mobilité Maroc" 5.1 شركة

النقــل  فــي مجــال   ،"Vectalia" الإســبانية  للمجموعــة  المنتســبة   ،"Vectalia mobilité Maroc" تنشــط شــركة 
الحضــري والرابــط بيــن المــدن، ونقــل المســتخدمين. ويبلــغ العــدد الإجمالــي للأســطول المســير مــن قبلهــا 128 حافلــة، 
فيمــا يصــل عــدد مواردهــا البشــرية إلــى 150 مســتخدما. وقــدر رقــم معاماتها، المنجز فــي 2020، بنحو 50.094.094
درهمــا. كمــا تقــدم خدماتهــا لســاكنة تبلــغ حوالــي 904.820 نســمة علــى مســتوى 21 جماعــة ترابيــة. عــاوة علــى ذلــك، 

يبلــغ العــدد الإجمالــي للأشــخاص المســافرين علــى متــن حافاتهــا حوالــي 29 مليــون ســنويا. 
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"Vectalia Maroc" الرسم البياني 8: توزيع عقود شركة

2019 2020 2026

بموجب عقد

2021 2022 20232018 2024 2025 2027 2028 2029

الناظور

الناظور آسفي 

الحضري وشبه الحضري النقل الحضري الحضريالنقل وشبه

الشركة ومخاطر مسؤولية مفوضعلى تدبير الشركة ومخاطر مسؤولية مفوضعلى تدبير

نهاية العقد

الراشيدية بموجب عقد نهاية العقد

وتســير مجمــل عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات، البالــغ عددهــا عقديــن والمســتغلة مــن قبــل 
الشــركة، علــى مســؤوليتها ومخاطرهــا. وتتــوزع علــى مدينتــي الناظــور وآســفي. 

 "Karama bus" 6.1 شركة

تنشــط شــركة "Karama bus" في مجال النقل الحضري والرابط بين المدن منذ ســنة 1990. ويصل العدد الإجمالي 
للأســطول المســير مــن طرفهــا إلــى 162 حافلــة. وقــدر رقــم معاماتهــا، المنجــز فــي 2020، بنحــو 52.198.125 درهمــا. 
كمــا توفــر خدماتهــا لســاكنة تناهــز 1.432.505 نســمة علــى مســتوى 44 جماعــة ترابيــة تقريبــا. ويوضــح الرســم البيانــي 

التالــي توزيــع العقــود المبرمــة مــن قبــل الشــركة حســب المدينــة ونمــوذج العقــد ومدة ســريانه:

"Karama bus" الرسم البياني 9: توزيع عقود شركة

2012 2013 2019

بموجب عقد

2014 2015 20162011 2017 2018 2020 20232021 2022 2024 2025

بني ملال 

خنيفرة 

الجماعات بين للتعاون خنيفرة

تارودانت

عقدبموجب

بموجب عقد

الحضريبني ملال  للنقل خنيفرة الجماعات بين للتعاون خنيفرة تارودانت

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

الحضري النقل
الحضري وشبه

مسؤولية على مفوض تدبير
ومخاطر الشركة 

مسؤولية على مفوض تدبير
ومخاطر الشركة 

مسؤولية على مفوض تدبير
ومخاطر الشركة 

مسؤولية على مفوض تدبير
ومخاطر الشركة 

بموجب عقد

نهاية العقد

نهاية العقد

نهاية العقد

نهاية العقد
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ــل  ــغ عددهــا 4 والمســتغلة مــن قب ــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات، البال وتســير مجمــل عقــود التدبي
الشــركة، علــى مســؤوليتها ومخاطرهــا. وتتــوزع علــى 3 مــدن تتكــون مــن خنيفــرة للنقــل الحضــري والتعــاون بيــن 

الجماعــات، وبنــي مــال وتارودانــت.  

2. الشركات المدبرة لعقد استغلال واحد 

 "Lima bus" 1.2 شركة

تعــد "Lima bus" شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتنشــط فــي قطــاع النقــل الحضــري والربــط بيــن المــدن منــذ ســنة 
2005. وتتوفــر علــى عقــد امتيــاز واحــد تســيره علــى مســتوى مدينــة الصويــرة. كمــا توفــر خدماتهــا لســاكنة تقــدر 
بنحــو 450.527 نســمة ومتواجــدة ب 6 جماعــات ترابيــة، حيــث تســتعمل أســطولا إجماليــا يصــل إلــى 25 حافلــة. فضــا 
عــن ذلــك، يبلــغ عــدد مواردهــا البشــرية حوالــي 50 مســتخدما. وبلــغ رقــم معاملاتهــا، المنجــز فــي 2020، حوالــي 

ــى متــن حافلاتهــا بمليونيــن ســنويا.  5.989.390,68 درهمــا، فيمــا يقــدر عــدد الأشــخاص المســافرين عل

 "Rokia Transport" 2.2 شركة

تعــد "Rokia Transport" شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتنشــط فــي قطــاع النقــل الحضــري والرابــط بيــن المــدن. 
وتتوفــر علــى عقــد اســتغلال واحــد تســيره علــى مســتوى مدينــة جــرادة، حيــث توفــر خدماتهــا لســاكنة تناهــز 47.373 

نســمة علــى مســتوى جماعتيــن ترابيتيــن. 

 "Bani bus" 3.2 شركة

تعتبــر "Bani bus" شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتنشــط فــي قطــاع النقــل الحضــري والرابــط بيــن المــدن. وتتوفــر 
علــى عقــد امتيــاز واحــد تســتغله علــى مســتوى مدينــة طاطــا. 

 "Trans Interurbain" 4.2 شركة

بواســطة  النقــل  قطــاع  فــي  وتنشــط  الاقتصاديــة،  للمصلحــة  تجمــع  "Trans Interurbain"بمثابــة  شــركة  تعتبــر 
الحافــات. وتتوفــر علــى اســتغلال واحــد تســيره علــى مســتوى مدينــة العيــون. كمــا تتوفــر علــى أســطول يصــل إلــى 25 
حافلــة معتمــدة ومســتجيبة لمعاييــر الانبعاثــات الأوروبيــة "Euro IV" )يبلــغ العــدد الإجمالــي للأســطول التعاقــدي 45 

ــا ســاكنة تقــدر بنحــو 217.732 نســمة.  ــة(. وتســتفيد مــن خدماته حافل

 "Transport Urbain du Sud" 5.2 شركة

تنشــط شــركة "Transport Urbain du Sud" فــي مجــال النقــل بواســطة الحافــات. وتتوفــر علــى عقــد اســتغلال 
واحــد تســيره علــى مســتوى مدينــة طانطــان. وتســتفيد مــن خدماتهــا ســاكنة تقــدر بنحــو 86.134 نســمة. 

ــري  ــي الحض ــل العموم ــوض للنق ــر المف ــوق التدبي ــة في س ــة فعلي ــروف منافس ــل ظ ــا: تحلي ثاني
والرابــط بين المدن بواســطة الحافلات 

تســير ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات مــن خــال دعــوات 
للمنافســة، تحــدد فيهــا الســلطة المفوضــة بنيــة الأســعار، والبرنامــج التوقعــي للاســتثمار، ومــدة ســيران العقــد. 
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إضافــة إلــى ذلــك، ومــن أجــل تقييــم شــروط ممارســة منافســة فعليــة فــي الســوق الذكــورة، يتعيــن، مــن حيــث المبــدأ، 
ــاس نســبة التركــي،  ــك بهــدف قي ــا، وذل ــا انطلاقــا مــن حصــص الســوق المحــددة حســب قيمتهــا وحجمه ــم حدته تقيي

اســتنادا إلــى عــدد مــن المؤشــرات، كنســبة المشــاركة فــي الاستشــارات المنظمــة ونســبة النجــاح فيهــا.  

المــدن  بــن  والرابــط  الحضــري  العمومــي  للنقــل  المفــوض  التدبيــر  ســوق  حصــص  وضعيــة  تحليــل   .1
ــطة الحافلات  بواس

كشــف التحليــل أن ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات تتســم 
بنســبة عاليــة مــن التركيــز، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول الــوارد أدنــاه، والمتعلــق بحصــص الســوق مــن حيــث رقــم 

المعامــات المنجــز مــن قبــل كل فاعــل برســم الســنوات مــن 2018 إلــى 2020.  

الجدول 1: رقم المعاملات وحصص سوق الفاعلين برسم السنوات من 2018 إلى 562020  

رقم المعاملات الفاعل 
)دون احتساب 
الرسوم( المنجز 

في 2018 
بملايين 
الدراهم 

حصص 
السوق 
المحققة 

برسم 2018  

رقم المعاملات 
)دون احتساب 
الرسوم( المنجز 

في 2019 
بملايين 
الدراهم 

حصص 
السوق 
المحققة 
برسم 
 2019

رقم المعاملات 
)دون احتساب 
الرسوم( المنجز 

في 2020 
بملايين 
الدراهم 

حصص 
السوق 
المحققة 
برسم 
 2020

الاتجاه

 )من 2018 
إلى 2020( 

 ALSA565,5 % 50,02762,9 % 54,17 1049,1 % 72,54  22,5 

 CITYBUS363,3 % 32,14365,1 % 25,93 236,2 % 16,33  -15,8 
 LUX

 TRANSPORT64,4 % 5,7060,4 % 4,29  23,0 % 1,59  -4,1 

 KARAMA
 BUS

65,3 % 5,7887,0 % 6,18  52,2 % 3,61  -2,2 

 FOUGHAL
 BUS

39,8 % 3,52  45,5 % 3,23 29,6 % 2,05  -1,5 

 VECTALIA
 MAROC

22,7 % 2,0177,3 % 5,49  50,1 % 3,46  1,5 

 LIMA BUS9,5 % 0,848,6 % 0,61 6,0 % 0,41  -0,4 

 ROKIA BUS2018 0,02-  0,09 % 1,4 0,11 % 1,6اعتمد العقد في غشت 

  100 % 1447,6  100 % 1406,8  100 % 1130,6المجموع 

المصدر: احتساب أنجزته مصالح التحقيق بناء على معطيات وفرها الفاعلون الخواص ووزارة الداخلية 

ــى حصــة ســوقية  ــن يســتحوذان عل ــن الأوليي ــواردة فــي الجــدول أعــاه أن الفاعلي ــات ال ــل المعطي ويستشــف مــن تحلي
تراوحــت مــا بيــن 80 و90 فــي المائــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2020، فيمــا تراوحــت حصــة كل شــركة 
مــن الشــركات المتبقيــة )"Lux Transport" و"Foughal bus" و"Vectalia Maroc" والشــركات الأخــرى( مــا بيــن 0 و6 

فــي المائــة.  

وطانطــان   )Trans Interurbain( والعيــون   )Foughal bus( القنيطــرة  لجماعــات  المفــوض  بالتدبيــر  المتعلقــة  الاســتغلال  عقــود  تحقــق  لــم    56
.)2020-2018( المعنيــة  الفتــرة  خــال  معامــات  رقــم   )Transport urbain du Sud(
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Vectalia" و"ALSA" تعــدان الفاعــان الوحيــدان  Maroc" كمــا يتبيــن مــن تحليــل تطــور حصــص الســوق أن شــركتي
ــي  ــي، بحوال ــى التوال ــث قــدر، عل ــى 2020، حي ــدة مــن 2018 إل ــرة الممت ــا خــال الفت ــذان ســجا تطــورا إيجابي الل
22.5 نقطــة مقابــل حصــة فــي الســوق بلغــت 72.5 فــي المائــة ســنة 2020، وب 1.5 نقطــة مقابــل حصــة فــي الســوق 
بلغــت 3.5 فــي المائــة ســنة 2020. ويعــزى هــذا التطــور إلــى رســو صفقــات جديــدة لاســتغال بمــدن الــدار 
ــن الجماعــات  ــاون بي ــن الجماعــات "البيضــاء"( والرباط-ســا-تمارة )مؤسســة التع ــاون بي البيضــاء )مؤسســة التع
"العاصمــة"( علــى شــركة "ALSA" عنــد متــم ســنة 2019، وإلــى رســو صفقــة النقــل الحضــري بمدينــة آســفي علــى 

 ."Vectalia Maroc" شــركة

Ka-"و "Foughal bus "و "Lux transport" وتراجعــت حصــص العــدد المتبقــي مــن الفاعليــن الخــواص )شــركات
City" التــي فقــدت  bus" وغيرهــا( خــال نفــس الفتــرة، أبرزهــا شــركة "Rokia Bus"و "Lima Bus"و "rama bus

نحــو 16 نقطــة وتراجعــت حصتهــا إلــى النصــف، كمــا يتضــح مــن الرســم البيانــي التالــي: 

الرسم البياني 10: حصص سوق الفاعلين في النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات 
حسب أرقام المعاملات للفترة من 2018 إلى 2020

المصدر: احتساب أنجزته مصالح التحقيق بناء على المعطيات المدلى بها من قبل الفاعلين الخواص ووزارة الداخلية 

زيــادة علــى ذلــك، يظهــر بالملمــوس، انطاقــا مــن تحليــل معــدل نمــو رقــم المعامــات خــال الفتــرة المشــار إليهــا أعــاه 
Vectalia" حققتــا انفراديــا نمــوا إيجابيــا وبنســبة بلغــت علــى التوالــي  Maroc"و "ALSA" الرســم البيانــي 11(، أن شــركتي(
ــى  ــر وضوحــا عل ــدا أكث ــة، بينمــا ســجل رقــم معامــات الشــركات الأخــرى انخفاضــا، ب زائــد 86 وزائــد 120 فــي المائ
City" اللواتــي تراجــع رقــم معاماتهــا بنســب بلغــت 67 و37 bus"و "Lima bus"و "Lux transport" مســتوى شــركات

و35 فــي المائــة علــى التوالــي. 



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/2

48

الرسم البياني 11: رقم معاملات الفاعلين الخوص خلال الفترة من 2018 إلى 2020 ومعدلات النمو الخاصة بهم 
)القيمة بملايين الدراهم( 

المصدر: احتساب أنجزته مصالح التحقيق بناء على المعطيات المدلى بها من قبل الفاعلين الخواص ووزارة الداخلية 

وعــاوة علــى تحليــل بنيــة الســوق مــن حيــث رقــم المعامــات، يؤكــد توزيــع الفاعليــن حســب أســطول الحافــات الخاضــع 
City" علــى العــدد الإجمالــي  Bus"و "ALSA" لاســتغال برســم 572020 الماحظــة المتمثلــة فــي هيمنــة شــركتي

ــى التوالــي )الشــكل 12(.  ــغ 53.2 و26.2 فــي المائــة عل ــة58، بنســب تبل للأســطول، المكــون مــن 3203 حافل

الرسم البياني 12: توزيع المفوضين إليهم حسب أسطول الحافلات الذي جرى تعبئته 

المصدر: احتساب أنجزته مصالح التحقيق بناء على المعطيات المدلى بها من قبل الفاعلين الخواص ووزارة الداخلية 

57  اكتفــت مصالــح التحقيــق لمجلــس المنافســة بأرقــام ســنة 2020 بســبب انعــدام المعطيــات المتعلقــة بالســنتن الســابقتن.
Trans Inter"بطانطــان و "Transport urbain du Sud"و "Rokia Bus" :ــة ــات الاســتغال التالي ــا الشــركات بخصــوص صفق ــت به ــات أدل 58  معطي

ــون، حيــث تم اعتمــاد عــدد الحافــات المتضمــن في العقــد. Urbain" بالعي
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2. نســبة تركيز ســوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواســطة الحافلات 

تتضافــر عــدة مؤشــرات وأدوات إحصائيــة تســتخدم لقيــاس نســبة التركيــز الســوق المعنيــة، مــن ضمنهــا معــدلات 
التركيــز ومؤشــر هيرفندال-هيرشــمان )Herfindahl-Hirshchmann(، حيــث جــرى الاســتعانة بهمــا قصــد تحليــل بنيــة 

الســوق بصــورة متكاملــة ومنقحــة. 

  59)CRi( 1.2 معدل التركيز

يســتخدم معــدل التركيــز لقيــاس نســبة تركيــز الســوق والكشــف عــن العــدد الإجمالــي للحصــص الســوقية التــي تتوفــر 
عليهــا الشــركات الكبــرى. ويتعلــق الأمــر بمجمــوع الحصــص بالنســبة المئويــة فــي ســوق معينــة. ويحتســب معــدل التركيــز 

علــى الشــكل التالــي:

CR n = C1 + C2+ … + Cn، حيث: 

● Cn: يحــدد الحصــة الســوقية  اللامحــدودة )nième( للشــركة الكبــرى فــي الســوق المعينــة، وذلــك بالنســبة 	

المئوية انطلاقا من العدد الإجمالي للحصص؛ 

● n: يحدد عدد الشركات المدرجة في احتساب معدل التركيز. 	

وتكشــف معــدلات التركيــز مــدى توســع الحصــص الســوقية لأكبــر الشــركات فــي ســوق معينــة. علــى وجــه التحديــد، يشــير 
معــدل التركيــز القريــب مــن 0 فــي المائــة إلــى ســوق ذات نســبة تركيــز متدنيــة، فيمــا يعكــس المعــدل الــذي يناهــز 100 
فــي المائــة ســوقا ذات نســبة تركيــز عاليــة. وتتــراوح معــدلات التركيــز مــا بيــن 0 و100 فــي المائــة. ويوضــح الجــدول 

التالــي مســتويات التركيــز: 

توضيحات معدل التركيز مستوى التركيز 

%منافسة مثالية 

 تتحقــق المنافســة المثاليــة حــن يكــون معــدل التركيــز لصناعــة معنيــة علــى
 عــدد الشــركات الناشــطة N حيــث يحــدد ،CR n = n/N :الشــكل التالــي
الشــركات علــى حصــص تتوفــر جميــع  آخــر،   في ســوق معينــة. بمعنــى 

  ســوقية متكافئة

 من 0 إلى 40 %نسبة تركيز متدنية 

 يشــير معــدل التركيــز المعــادل ل 0 في المائــة إلــى منافســة مثاليــة أو علــى
 الأقــل منافســة احتكاريــة. ولا يمكــن تحقيــق معــدل قريــب مــن 0 في المائــة إلا

  في سوق تتسم بتواجد عدد كبير للغاية من الشركات

 من 40 إلى 70 %نسبة تركيز متوسطة 

ــة. ويقصــد ــكار الأقلي ــى الأرجــح، باحت ــة ســوقا تتســم، عل  تعكــس هــذه الفئ
 بهــذا الأخيــر بنيــة ســوق يهمــن عليهــا عــدد ضئيــل مــن الشــركات، وتتوفــر

 كل واحدة منها على حصص سوقية هامة

 تتراوح هذه الفئة ما بين احتكار الأقلية والاحتكار من 70 إلى 100 %نسبة تركيز عالية 

وفــي حالــة الســوق التــي يتــم دراســتها فــي هــذا الــرأي، جــرى احتســاب معــدل التركيــز )الجــدول 2( بالنســبة للشــركتين 
الأوليتيــن، أي "ALSA" و"City Bus"، لكونهمــا تتوفــران علــى حصــة ســوقية مجمعــة تراوحــت مــا بيــن 80 و90 فــي المائــة 
خــال الفتــرة الســالفة الذكــر )2020-2018(. عــاوة علــى ذلــك، كشــف احتســاب معــدل التركيــز الخــاص بشــركة 

"ALSA" تطــورا فــي حصتهــا الســوقية إذ انتقــل مــن 50 فــي المائــة ســنة 2018 إلــى 73 فــي المائــة ســنة 2020.  
https://stringfixer.com/fr/Concentration_ratio :59  معــدل التركيــز. الموقــع الإلكترونــي
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الجدول 2: معدل التركيز حسب رقم المعاملات 

2020 2019 2018 السنة 
الاتجاه

 )2018-2020(

 معدل التركيز 1 )بالنسبة
  زائد 22,5 نقطةALSA") % 50% 55% 72,5" لشركة

معدل التركيز 2 )بالنسبة 
 )"City Bus" زائد 7 نقاط90 %81,2 %82 %لشركة 

يتبيــن مــن الجــدول أعــاه أن معــدل التركيــز 2 يعــادل 90 فــي المائــة، أي أن الشــركتين الأوليتيــن تســتحوذان علــى 
نحــو 90 فــي المائــة مــن حصــص الســوق. وفــي ســوق يتنافــس فيهــا 11 فاعــا خاصــا فقــط، يعكــس معــدل التركيــز 1 
ــة، مــع تحكــم واضــح فــي حصــص الســوق مــن  ــكار الأقلي ــز وربمــا باحت ــة مــن التركي وجــود ســوق تتســم بنســبة عالي
طــرف فاعــل واحــد، وبنســبة بلغــت حوالــي 73 فــي المائــة برســم 2020.  هكــذا، ازداد معــدل التركيــز 1 )بالنســبة 
ــادة قدرهــا 23 نقطــة، فــي حيــن ارتفــع  لشــركة "ALSA"( بقــوة خــال الفتــرة المذكــورة )2018-2020(، مســجلا زي
معــدل التركيــز 2 المجمــع للشــركتين )"ALSA" و"City Bus"( بنحــو 7 نقــاط. وترجــع أســباب هــذا الارتفــاع إلــى 
نيــل شــركة "ALSA" لعقــد التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن لمؤسســة التعــاون بيــن 

ــدار البيضــاء.  ــة ال الجماعــات "البيضــاء" بمدين

2.2 مؤشر هرفندال-هيرشمان60 

جــرى احتســاب مؤشــر هرفندال-هيرشــمان كذلــك مــن أجــل تقييــم نســبة تركيــز الســوق. ويشــير هــذا المؤشــر إلــى 
مجمــوع مربعــات حصــص الســوق لــكل شــركة مــن الشــركات الناشــطة فــي الســوق. وفــي حالــة عــدم إمكانيــة تنفيــذ 
ذلــك، يفضــل الاقتصــار علــى الشــركات الفاعلــة الرئيســية التــي يمكــن تحديــد حصصهــا الســوقية، أخــدا بعيــن 
الاعتبــار التأثيــر المنخفــض للشــركات الصغيــرة علــى قيمــة المؤشــر. ويعــادل هــذا الأخيــر المربعــات المضافــة لــكل 

حصــة ســوقية: 

HHI = Σ (pdm ) ² مع i = n من 1 إلى = pdmi  = i حصة السوق لكل شركة نشيطة للشركة رقم

لذلك، حددت سلطات المنافسة61 أسقف التنبيه التالية لتقييم نسبة التركيز: 	

● مؤشر هرفندال-هيرشمان أصغر من أو يساوي 1000: انعدام تركيز السوق؛ 	

● مؤشر هرفندال-هيرشمان يتراوح ما بين 1000 و2000: يشير إلى نسبة تركيز معتدلة؛ 	

● مؤشر هرفندال-هيرشمان أكبر من 2000: يشير إلى نسبة تركيز عالية. 	

وجرى احتساب هذا المؤشر بالنسبة للفترة المشار إليها أعلاه )2020-2018( في الجدول أدناه:  

60  هيئــة المنافســة ببولينيزيــا الفرنســية. مرصــد التركيــزات، تقريــر 2016. 
.03/C 31/2004 ،61  الاتحــاد الأوروبــي، المبــادئ التوجيهيــة لتقييــم التركيــزات الأفقيــة علــى ضــوء نظــام المجلس المتعلق بمراقبة التركيزات بين الشــركات
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الجدول 3: مؤشر هرفندال-هيرشمان للسنوات من 2018 إلى 2020 

2020 2019 2018 السنة 
الاتجاه

 )2018-2020(

  زائد 1942,49 5560,5 3807,21 3618,01مؤشر هرفندال-هيرشمان

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن مؤشــر هرفندال-هيرشــمان يفــوق ســقف 2000 برســم الســنوات الثلاثــة المدروســة، ممــا 
ينطــوي علــى نســبة تركيــز عاليــة لســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن. وبالنســبة 

لســنة 2020، تجــاوز هــذا المؤشــر ســقف 5500، مشــيرا إلــى نســبة تركيــز عاليــة للغايــة للســوق المعنيــة. 

ويؤكد الجمع بين هاذين المؤشرين لتقييم نسبة التركيز الوضعية الاحتكارية المطلقة التي تتسم بها هذه السوق. 

المــدن  بيــن  والرابــط  العمومــي الحضــري  للنقــل  المفــوض  التدبيــر  فــي ســوق  المنافســة  3.2 تحليــل حــدة 
الحافــات  بواســطة 

فــي إطــار تقييــم ظــروف المنافســة الفعليــة فــي ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن 
بواســطة الحافــات، جــرى اســتكمال تحليــل بنيــة الســوق ومســتوى تركيزهــا بدارســة معمقــة لحــدة المنافســة بيــن 
الفاعليــن فــي الســوق. فــي الواقــع، أتــاح تحليــل عــدد المــرات التــي شــارك فيهــا هــؤلاء الفاعليــن فــي طلبــات العــروض 
التــي جــرى إطلاقهــا، وكــذا طلبــات العــروض التــي تمكنــوا أو لــم يتمكنــوا مــن نيلهــا، إمكانيــة الاطــاع علــى ســير 
ــة نســبيا،  ــرة طويل ــل إلا فــي فت ــي، لا يمكــن إجــراء هــذا التحلي ــا. وبالتال ــة ودرجــة حدته المنافســة فــي الســوق المعني

ــى الأقــل، قصــد رصــد منحــى الاتجــاه الأساســي الــذي يطبــع الســوق.   تســتغرق 10 ســنوات عل

ــى 2020 لأســباب مرتبطــة بوفــرة  ــدة مــن 2010 إل ــرة الممت ــار الفت ــم اختي ــي نحــن بصــدد دراســتها، ت ــة الت فــي الحال
المعطيــات. 

الجدول 4: عدد طلبات العروض التي أطلقتها السلطات المفوضة خلال الفترة 622020-2010  

المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 
عدد 

طلبات 
العروض 

4365244212134 

المصدر: معطيات أولية وفرتها وزارة الداخلية 

يســتفاد مــن الجــدول أعــاه أن متوســط طلبــات العــروض، التــي جــرى إطلاقهــا خــال الفتــرة المذكــورة ، يصــل إلــى 3,4 
لــكل ســنة. بمعنــى آخــر، قامــت الســلطات المفوضــة بإطــاق 3 إلــى 4 طلبــات عــروض فــي كل ســنة. ويعكــس هــذا العــدد 
محدوديــة الطلبــات المنظمــة ســنويا، وضعــف التنافــس أثنــاء الترشــح لطلــب معيــن، وكــذا الضغــط المعتــدل الممــارس 

مــن قبــل الشــركات الفاعلــة الصغــرى المحليــة. 

62  يتعلــق هــذا الرقــم فقــط بطلبــات العــروض التــي أفضــت إلــى تعاقــد. ولا يأخــذ بعــن الاعتبــار الطلبــات التــي ألغيــت أو العقــود المبرمــة عــن طريــق 
التفــاوض المباشــر.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/2

52

كمــا ســلطت دراســة نســبة مشــاركة الفاعليــن الخــواص فــي الطلبــات وحظوظهــم فــي الفــوز بهــا الضــوء علــى تفاوتــات 
هامــة بيــن الفاعليــن، جــرى تفصيلهــا فــي الجدوليــن 5 و6 بعــده: 

الجدول 5: نسبة المشاركة في طلبات العروض63

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
متوسط 
المشاركة 

 )2010-2020(

 ALSA MAROC% 25% 33% 29% 40% 25% 25*%50% 50% 23

 CITY BUS% 25% 33% 29% 80% 25% 25%100 % 34 

 LUX

 TRANSPORT
% 33 % 29% 40%100 % 75% 26

 KARAMA BUS% 75 %100 % 29 % 60% 31 

 FOUGHAL BUS% 25% 14 % 50 % 9

 VECTALIA

 MAROC
25 %  % 25 %100% 9 

 TRAN

 INTERURBAIN

 LAAYOUNE

% 50 % 3

 TRANSPORT

 URBAIN DU

 SUD DE

 TANTAN

%100% 3 

 TRANSINVEST% 50% 3

 RIMEL BUS% 25% 25 % 6

 RATP-DEV% 50 % 3

*في إطار تجمع مع شركة "City Bus" )شركة "ALSA" هي الوكيل التقني( 
المصــدر: احتســاب أنجزتــه مصالــح التحقيــق  لمجلــس المنافســة بنــاء علــى المعطيــات المدلــى بهــا مــن قبــل الفاعليــن الخــواص 

ووزارة الداخليــة

يتبيــن مــن تحليــل المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه أن وثيــرة المشــاركة فــي طلبــات العــروض، خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن 2010 إلــى 2020، لا تتعــدى 35 فــي المائــة. واســتحوذت شــركة "City Bus" علــى النســبة الأعلــى بترشــحها 
Kara�" 122 مــرة لطلبــات العــروض التــي أطقتهــا الســلطات المفوضــة والــذي بلــغ مجموعهــا 35 طلبــا، متبوعــة بشــركات
ma Bus" التــي شــاركت 11 مــرة، و"Lux Transport" و"ALSA" اللتــان ترشــحتا 9 و8 مــرات علــى التوالــي. وبلــغ مجمــوع 

ترشــيحات كل شــركة مــن الشــركات المتبقيــة 3 علــى الأقــل.
63  معطيــات أوليــة وفرتهــا وزارة الداخليــة والفاعلــن الخــواص ومؤسســتي التعــاون بــن الجماعــات "البيضــاء" و"العاصمــة"، وأعيــد معالجتهــا مــن طــرف 

مصالــح التحقيــق لمجلــس المنافســة.
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الجدول 6: نسبة نيل طلبات العروض64  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

متوسط 
الطلبات التي 
نالتها الشركة 
)2010-2020(

 ALSA MAROC% 100% 0% 0% 50% 100% 0% 100% 100% 63

 CITY BUS% 0% 0% 100% 25% 50% 100% 0 % 42 

 LUX

 TRANSPORT
% 0% 100% 0% 100% 67% 60

 KARAMA BUS% 67 % 100  % 100% 100% 91 

 FOUGHAL

 BUS
% 100% 100%100% 100 

 VECTALIA

 MAROC
% 100% 0% 100% 67 

 TRAN

 INTERURBAIN

 LAAYOUNE

% 100% 100

 TRANSPORT

 URBAIN DU

 SUD DE

 TANTAN

% 100% 100

 TRANSINVEST% 0% 0

 RIMEL BUS% 100% 100% 100

 RATP-DEV% 0% 0

المصــدر: احتســاب أنجزتــه مصالــح التحقيــق لمجلــس المنافســة بنــاء علــى المعطيــات المدلــى بهــا مــن قبــل الفاعليــن الخــواص 
ووزارة الداخليــة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن نســبة نيــل الصفقــات، تراوحــت مــا بيــن 90 و100 فــي المائــة، لفائــدة 5 شــركات فاعلــة 
 "Trans Interubaun Laâyoune"و "Rimel Bus de Taourirt"و "Transport Urbaun du Sud de Tan-Tan"(
 "Vectalia Maroc" فــي حيــن تراوحــت نســبة الصفقــات التــي رســت علــى شــركات ،)"Karama Bus"و "Foughal Bus"و
ــم تتمكــن الشــركات المتبقيــة  و"ALSA Maroc" و"Lux Transport" و"City Bus" مــا بيــن 40 و70 فــي المائــة، بينمــا ل

مــن نيــل أيــة صفقــة. 

64   نفــس المعطيــات مكررة.
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وبجمع معطيات الجدولين أعلاه، يمكن استنتاج الملاحظات التالية:  	

● بلغــت نســبة المشــاركة المتوســطة للشــركات التــي تعمــل علــى تســيير عــدة شــبكات للاســتغلال مــا بيــن 23 و34 	
فــي المائــة، باســتثناء شــركتي "Foughal Bus" و"Vectalia Maroc" اللتــان لــم تتجــاوز نســبة مشــاركتهما 
المتوســطة 10 فــي المائــة. وبلغــت نســبة الصفقــات التــي رســت علــى هــذه الشــركات أكثــر مــن 60 فــي المائــة 

)باستثناء شركة "City Bus" التي بلغ نسبتها 42 في المائة(؛ 

● لم تتقدم شركة "Karama Bus" لأي طلب للعروض منذ سنة 2014؛ 	

● 	 Trans Interurbain de"( لــم تتجــاوز نســبة المشــاركة للشــركات التــي تقــوم بتســيير شــبكة اســتغلال واحــدة
Laâyoune" و"Transport Urbain du Sud de Tan-Tan") 10 فــي المائــة، بينمــا بلــغ متوســط الصفقــات 

التــي رســت عليهــا حوالــي 100 فــي المائــة. ويعــزى ذلــك إلــى أن هــذه الشــركات تقدمــت إلــى دعــوات للمنافســة 
تخص شبكات استغلال صغيرة. 

ومــن تــم، إذا كانــت عــدة شــركات فاعلــة تنشــط فــي ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 
المــدن بواســطة الحافــات، فــإن ديناميــة المنافســة يهميــن عليهــا، فــي الواقــع، فاعليــن رئيســيين. ويتعلــق الأمــر بشــركتي 
"ALSA" و"City Bus". ومــع ذلــك يبــدو أن وضعيــة شــركة "ALSA" تتقــوى نســبيا بالنظــر إلــى بنيــة الســوق المســتنتجة 
وتطورهــا، ممــا يفضــي فــي الواقــع إلــى تراجــع حــدة المنافســة فــي المراكــز الحضريــة الكبــرى، ويجعــل الســوق تتســم 

باحتكار ثنائي أو حتى احتكار مطلق فعلي.    	

الفصــل الرابــع: تحليــل شــروط الولــوج إلــى ســوق التدبيــر المفوض للنقــل العمومــي الحضري 
والرابط بين المدن بواسطة الحافلات 

كمــا تمــت الإشــارة إليهــا ســابقا، تخضــع ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن لتقنيــن 
شــديد، وتتســم بتدخــل الســلطات العموميــة بهــدف توفيــر مرفــق النقــل العمومــي لفائــدة المواطنيــن، وتســهيل الولــوج 

إليــه بأســعار فــي المتنــاول وبجــودة أفضــل. 

وتتطــرق هــذه الفقــرة، علــى وجــد التحديــد، إلــى مســطرة طــرح الدعــوات إلــى المنافســة فــي الســوق المذكــورة 
)1(، وتحليــل وتقييــم طــرق طــرح هــذه الدعــوات، وكــذا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي أنظمــة الاستشــارة ودفاتــر 
ــل بنودهــا  ــود أو بتعدي ــد مــدة ســريان العق ــى الســوق المرتبطــة بتمدي ــوج إل ــة الول التحمــات )2(، ودراســة محدودي
)3(، فضــا عــن تقييــم المخاطــر ذات الصلــة بالمزايــا التــي يحظــى بهــا المفــوض إليــه الســابق عنــد تجديــد عقــود 

التدبيــر المفــوض )4(. 

أولا: تقــديم مســطرة طــرح الدعــوات إلــى المنافســة في ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري 
والرابط بين المدن بواسطة الحافلات 

تطبيقــا لأحــكام المــادة 5 مــن القانــون رقــم 54.05 التــي تنــص علــى أنــه "لاختيــار المفــوض إليــه، يجــب علــى المفــوض، 
مــا عــدا فــي الحــالات الاســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 بعــده، القيــام بدعــوة إلــى المنافســة قصــد ضمــان 
المســاواة بيــن المترشــحين وموضوعيــة معاييــر الاختيــار وشــفافية العمليــات وعــدم التحيــز فــي اتخــاذ القــرارات. ويجــب 
أن تكــون مســطرة إبــرام عقــد التدبيــر المفــوض موضــوع إشــهار مســبق. وتحــدد أشــكال وكيفيــات إعــداد وثائــق الدعــوة إلــى 

المنافســة، ولاســيما مختلــف مراحلهــا، بالنســبة إلــى الجماعــات المحليــة مــن قبــل الحكومــة". 
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ويتعيــن علــى الســلطات المفوضــة التقيــد بالمبــادئ الأساســية للمنافســة الحــرة والنزيهــة عنــد انتقــاء المرشــحين لتدبيــر 
شــبكة اســتغلال مرفــق النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات. فــي الواقــع، يجــب انتقــاء 
ــع  ــا لجمي ــا مقدم ــم تبليغه ــة يت ــر موضوعي ــاد معايي ــك باعتم ــرارات شــفافة، وذل ــى مســاطر وق المرشــحين اســتنادا إل
المرشــحين. ويكمــن الغــرض مــن ذلــك فــي ضمــان الإنصــاف فــي التعامــل مــع المتنافســين أثنــاء تقديمهــم لتعهداتهــم، 

واختيــار المرشــح الأنســب. 

وبمقتضــى المرســوم رقــم 2.06.362 الصــادر فــي 14 مــن رجــب 1427 )9 أغســطس 2006( بتطبيــق المادتيــن 5 و 12 
مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.06.15 
بتاريــخ 15 مــن محــرم 1427 )14 فبرايــر 2006(65، يكلــف وزيــر الداخليــة بتحديــد أشــكال وكيفيــات إعــداد وثائــق الدعــوة 
إلــى المنافســة المتعلقــة بتفويــض تدبيــر مرفــق عــام مــن قبــل الجماعــات المحليــة أو هيآتهــا بموجــب قــرار وزاري. 
غيــر أنــه يظهــر جليــا أن قــرارا مــن هــذا النــوع لــم يصــدر منــذ دخــول القانــون رقــم 54.05 ومرســومه التطبيقــي حيــز 

التنفيــذ ســنة 2006.  

ومــن تــم، تســتعين الســلطات المفوضــة بمقتضيــات المرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة كإطــار مرجعــي لطــرح 
الدعــوات إلــى المنافســة فــي ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بين المدن بواســطة الحافلات. 

وتعمــل، فــي هــذا الصــدد، علــى صياغــة دفاتــر التحمــات وأنظمــة الاستشــارة التــي تحــدد الشــروط الإداريــة والتقنيــة 
والماليــة بهــدف تنظيــم الدعــوات ســالفة الذكــر. 

وبالتالــي، تقــوم معظــم الجماعــات الترابيــة بتفويــض مرفــق النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة 
الحافــات، الــذي ينــدرج فــي اختصاصاتهــا، إلــى فاعليــن خــواص فــي إطــار التدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة، باســتثناء 
الجماعــة الترابيــة بــركان التــي فوضــت مؤخــرا تدبيــر الشــبكة الخاصــة بهــا إلــى شــركة التنميــة المحليــة المســماة 

"مرافــق بــركان"66. 

ويأتــي هــذا التفويــض فــي إطــار تشــجيع المنافســة بيــن مختلــف الفاعليــن، وانتقــاء المرشــح المســتوفي بشــكل 
أفضــل للشــروط المحــددة مســبقا والمنصــوص عليهــا فــي دفتــر التحمــات. ويحــدد هــذا الأخيــر الخصائــص الكميــة 
والنوعيــة للأعمــال المرتقــب إنجازهــا، والمتعلقــة بعــدد الحافــات، ومســارات الخطــوط المحــددة لهــا، ومــدد العبــور، 

والتعريفــة المطبقــة.    

بصفــة عامــة، وتطبيقــا لأحــكام القانــون رقــم 54.05 المذكــور أعــاه، يمكــن التمييــز بيــن 4 مراحــل رئيســية أثنــاء تفعيــل 
مســطرة إســناد عقــد التدبيــر المفــوض. وتشــمل نشــر الإعــان، والــرد علــى طلــب العــروض، والتفــاوض وتســليم التقريــر 

والقــرار المتخــذ مــن قبــل الجهــاز التداولــي، وتأشــيرة ســلطة الوصايــة.  

1. نشر الإعلان 

ــى المنافســة. وينشــر الإعــان فــي  ــة الانطلاقــة الرســمية لمســطرة طــرح الدعــوة إل ــاب الترشــيح بمثاب ــح ب يشــكل فت
وســائط رســمية تشــمل علــى ســبيل المثــال، نشــرة الإعلانــات القانونيــة، والملصقــات الإعلانيــة، وبوابــة الصفقــات 

العموميــة، وغيرهــا. 

65 الجريدة الرســمية عدد 5454 الصادرة في 7 شــتنبر 2006.
66  تم ذلــك بعــد انتهــاء العمــل بعقــد الامتيــاز المتعلــق بالنقــل الحضــري المبرم بين جماعة بركان وشــركة "Foughal Bus" ســنة 2021.
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وفيمــا يتعلــق بالتدبيــر المفــوض بصفــة خاصــة، تكتســي الوثيقــة التــي تــم نشــرها طابعــا بســيطا، إذ تلــزم صاحبهــا قانونــا 
بالتبليــغ عــن موضــوع العقــد أو المســطرة الشــكلية المتبعــة للترشــح أو الاســتثمارات المــراد تحملهــا مــن طــرف الفاعــل 
نائــل الصفقــة. وتكتســي بعــض دعــوات تقديــم الترشــيحات صبغــة أكثــر خصوصيــة لكونهــا تحتــوي علــى معلومــات بشــأن 

شــروط الأهليــة الواجــب اســتيفاؤها لتقديــم التعهــدات. 

وبالتالــي، يمكــن للمرشــحين، فــي مرحلــة أولــى، إبــداء اهتمامهــم )الــرد علــى دعــوات الترشــيحات(، ثــم الــرد علــى طلبــات 
العــروض، فــي مرحلــة ثانيــة، فــي حالــة قبولهــم فــي الانتقــاء الأولــي. وتشــمل هــذه المرحلــة أساســا التحقــق مــن اســتيفاء 
المرشــحين للشــروط الماليــة والتقنيــة الكافيــة بتوفيــر خدمــات النقــل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات المفوضــة 
تحــدد مقدمــا الخصائــص الكميــة والنوعيــة للأعمــال )عــدد الحافــات، ومســارات الخطــوط، ومــدد العبــور(، وشــروط 
التعريفــة المتعلقــة بالخدمــة المقدمــة للمرتفــق )ســعر التذكــرة وســعر الاشــتراكات(. ويتــم ذلــك عامــة مــن خــال إنجــاز 

الدراســات واعتمــاد مخططــات التنقــات الحضريــة.   

2. الــرد على طلب العروض 

يتوصــل المرشــحون بنظــام الاستشــارة ودفتــر التحمــات اللــذان يحــددان شــروط وكيفيــات تقديــم التعهــدات مــن 
لــدن المتنافســين، ومســطرة تقييــم العــروض المقدمــة للتدبيــر المفــوض لمرفــق النقــل العمومــي بواســطة الحافــات، 
ومشــروع اتفاقيــة التدبيــر المفــوض )باللغتيــن العربيــة والفرنســية(، عــاوة علــى مجموعــة مــن الوثائــق الموضوعــة رهــن 

إشــارة المتنافســين والمتضمنــة للمرفقــات التاليــة:

● الوثيقة 1: المعطيات الأساسية بشأن خطوط الشبكة الحالية؛ 	

● الوثيقة 2: المعطيات الإحصائية بشأن استغلال المرفق من طرف المفوض إليه السابق؛ 	

● الوثيقة 3: الكتلة الأجرية للمفوض إليه السابق؛ 	

● الوثيقة 4: تقارير الأنشطة الأخيرة التي أنجزها المفوض إليه السابق؛ 	

● الوثيقة 5: الوثائق والنظام النموذجي لتقديم التعهد. 	
ويحــدد دفتــر التحمــات المبــادئ العامــة لاســتغلال مرفــق النقــل العمومــي بواســطة الحافــات التــي يتعيــن علــى 
ــي الســابق  ــا ف ــوض إليه ــن مســتخدمي67 الشــركة المف ــف م ــر بالتوظي ــزام هــذا الأخي ــا، والت ــد به ــه التقي ــوض إلي المف
لاســتغلال المرفــق ابتــداء مــن تاريــخ الشــروع فــي تنفيــذ العقــد، واســتيفاء متطلبــات جــودة الخدمــة، وإعــداد اســتراتيجية 
لتطويــر المرفــق المفــوض. زيــادة علــى ذلــك، يضــم الدفتــر بنيــة التعريفــة المكونــة مــن ســعر التذكــرة الواحــدة، وســعر 
الاشــتراكات الخاصــة بالتلاميــذ والطلبــة والعمــوم، وشــروط مراجعــة التعريفــة، وبرنامــج الاســتثمار التعاقــدي المحــدد 

مقدمــا مــن لــدن الســلطة المفوضــة. 

وخــال هــذه المرحلــة، يمكــن للمتنافســين طلــب إمدادهــم بمعلومــات تكميليــة مــن طــرف الســلطة المفوضــة، والقيــام 
بزيــارات ميدانيــة. 

67  المســتخدمون المصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ابتداء من تاريخ الشــروع في تنفيذ العقد.
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ويقدم المتعهد ملف ترشيحه المكون من 3 ملفات مفصلة على الشكل التالي: 

● ملف إداري؛ 	

● ملف "تقني ومتضمن للتجربة المهنية" ويتضمن وجوبا الوثائق التالية: التجربة المهنية والقدرة المالية؛ 	

● ملــف العــرض المقــدم مــن لــدن المتنافــس والمتضمــن للعــرض الأساســي المكــون مــن العناصــر التاليــة: البرنامــج 	
التوقعــي للاســتثمار المــراد إنجــازه طيلــة مــدة ســريان عقــد التدبيــر المفــوض، ومقترحــات التعريفــة الخاصــة 
بالتدبيــر المفــوض، والخصائــص التقنيــة للحافــات المقترحــة، واســتراتيجية صيانــة أســطول الحافــات، وجودة 

الخدمة، فضلا عن استراتيجية تطوير المرفق. 

وتتضمن شبكة التنقيط لتقييم العروض المعايير التالية:

● البرنامج التوقعي للاستثمار؛ 	

● التعريفة المقترحة الخاصة بالتدبير المفوض؛ 	

● جودة الخدمة واستراتيجية تطوير المرفق المفوض. 	
وتضــم كذلــك الملاحــق المحــددة لشــبكة وحــدود التدبيــر المفــوض، وبرنامــج الاســتثمار، والتعريفــة والتوقعــات الماليــة، 

وأمــوال الرجــوع والاســترداد. وتنتهــي هــذه المرحلــة بتســليم عــروض مختلــف المرشــحين. 

3. التفاوض حول شــروط عقــد التدبير المفوض

ــة  ــد الاقتضــاء، اللجن ــب العــروض، وعن ــة طل ــرأي الصــادر عــن لجن ــى ال ــة الرســمية واســتنادا إل ــد التوصــل بالأجوب بع
الفرعيــة التقنيــة، تبتــدأ مرحلــة التفــاوض فــي إطــار مســطرة التدبيــر المفــوض، ولمــدة غيــر محــددة مقدمــا، إذ يتــرك 
ذلــك للســلطة التقديريــة للســلطة المفوضــة. ويتمحــور هــذا التفــاوض بالخصــوص حــول الشــروط الماليــة، والفعاليــة 

ــاوات المســتحقة للســلطات المفوضــة، وغيرهــا.    ــة للشــبكة، والإت الاقتصادي

4. تسليم التقرير وقرار الجهاز التداولي 

حيــن تــرى الســلطة المفوضــة أنهــا توصلــت بأقصــى عــدد ممكــن مــن العــروض مــن لــدن الفاعليــن، تقــرر إنهــاء مرحلــة 
ــة، وتدلــي برأيهــا الموجــه للجهــاز  ــع العناصــر التعاقدي ــرا يتضمــن تقييمــا لجمي ــة العــروض تقري التفــاوض. وتعــد لجن

التداولــي. ثــم يتخــذ هــذا الأخيــر قــراره علــى ضــوء التقريــر. 

ــى شــروط الإنجــاز  ــص عل ــه. وتن ــن الســلطة المفوضــة والمفــوض إلي ــة بي ــى اتفاقي ــع عل ــة بالتوقي ــي هــذه العملي وتنته
ــي:   ــى الشــكل التال ــا عل ــن تلخيصه ــة. ويمك ــه. وتخضــع لتأشــيرة ســلطة الوصاي ــوض إلي ــة للمف والأجــرة المخول
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الرسم البياني 13: مراحل التعاقد

 

 
 

 

تشكيل لجنة 
 طلب العروض  

التفاوض والتوقيع 
 على العقد 

 دراسات إعادة هيكلة الشبكات 
 )دراسة الجدوى( 

المصادقة على دفتر 
التحملات من طرف 

 وزارة الداخلية 

رأي اللجنة الفرعية 
 التقنية عند الاقتضاء  

 فتح الأظرفة     إطلاق طلب العروض تقييم العروض  

المصدر: عرض قدمه ممثلو وزارة الداخلية خلال جلسة الاستماع المنظمة يوم 26 أكتوبر 2021 

ثانيــا: تحليــل وتقييــم أنمــاط الدعــوات إلــى المنافســة والشــروط المحــددة بمقتضــى أنظمــة الاستشــارة 
ودفاتــر التحمــات الخاصــة بصفقــات التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن المــدن 

الحافلات  بواسطة 

جــرى طــرح 31 مــن أصــل 34 دعــوة إلــى المنافســة للتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 
المــدن بواســطة الحافــات مــن لــدن مختلــف الســلطات المفوضــة طيلــة العشــر ســنوات الماضيــة، وذلــك فــي إطــار 
الصيغــة القديمــة للعقــد، حيــث لا يســتفيد المفــوض إليــه مــن أي دعــم عمومــي لإنجــاز الاســتثمارات، ويقــوم بتســيير 
العقــد علــى مســؤوليته ومخاطــره، ويســدد إتــاوة للســلطة المفوضــة. وفــي الســنوات الأخيــرة، طرحــت 3 دعــوات 
إلــى المنافســة  مشــفوعة بعقــود ترتكــز علــى مســاهمة الســلطة المفوضــة فــي إنجــاز الاســتثمارات أو حتــى تقاســم 

المخاطــر الصناعيــة والتجاريــة. 

ويتــوزع تحليــل مســاطر إبــرام عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي والحضــري والرابــط بيــن المــدن علــى فئتيــن: 
العقــود القديمــة والعقــود الجديــدة. 

1. العقود القديمة للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بواسطة الحافلات 

يتعلــق الأمــر بالعقــود الجاريــة التــي لا تســتفيد مــن أي دعــم لإنجــاز الاســتثمارات أو تقاســم للمخاطــر التجاريــة 
والصناعيــة. ويوضــح الشــكل، الــوارد بعــده، توزيــع هــذه العقــود حســب مســاطر  طــرح الدعــوة إلــى المنافســة )الشــكل 
14(. وجــرى إبــرام 78 فــي المائــة مــن هــذه العقــود عــن طريــق طلــب عــروض مفتــوح وطلــب عــروض بالانتقــاء المســبق 

وطلــب عــروض محــدود. 
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14: توزيــع مســاطر طــرح الدعــوة إلــى المنافســة المتعلقــة بالتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري  الرســم البيانــي
والرابــط بيــن المدن

المصدر: احتساب أنجزته مصالح التحقيق بناء على المعطيات المدلى بها من قبل الفاعلين الخواص ووزارة الداخلية 
ــر  ــى صفقــات التدبي ــوج إل ــث شــروط الول ــى المنافســة، مــن حي ــف مســاطر طــرح الدعــوات إل ــم مختل ومــن أجــل تقيي
ــة تناولــت مــدى  ــح التحقيــق تحليــات مفصل المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، أجــرت مصال
تطابــق هــذه الشــروط مــع قواعــد المنافســة الحــرة والنزيهــة، كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي مقتضيــات القانــون رقــم 

ــة الأســعار والمنافســة.  ــق بحري 104.12 المتعل

1.1 طلب العروض المفتوح 
تتنــاول هــذه الفقــرة تحليــا لإعانــات طلبــات العــروض وأنظمتهــا )دفاتــر التحمــات(، بالنســبة لـــ 6 طلبــات عــروض 

مفتوحــة دوليــة68، حيــث جــرى تفصيــل محدوديــة الولــوج إليهــا علــى النحــو الــوارد بعــده. 

أ. شروط المشاركة 

مــن وجهــة نظــر تنافســية، يشــكل اســتيفاء الشــرط المفــروض علــى الشــركات المشــاركة فــي طلبــات العــروض، والمتمثــل 
فــي التوفــر علــى المراجــع التقنيــة، أي التوفــر علــى تجربــة فــي مجــال تدبيــر النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن 
المــدن بواســطة الحافــات، عقبــة تحــد مــن حريــة الولــوج إلــى هــذه الســوق، وتحــول دون اســتثمار فاعليــن جــدد فيهــا. 
بعبــارة أخــرى، لا يشــجع هــذا الشــرط دخــول مســتثمرين جــدد يتوفــرون علــى تجربــة تدبيريــة فــي مجــال النقــل، ويرغبون 
فــي الاندمــاج فــي الســوق. فــي هــذا الســياق، يقتصــر تقديــم التعهــدات علــى الفاعليــن المتواجديــن فــي الســوق فقــط.  

عــاوة علــى ذلــك، يشــكل نشــر إعانــات طلبــات العــروض باللغتيــن العربيــة والفرنســية فقــط فــي الجرائــد الوطنيــة، 
والآجــال القصيــرة الممنوحــة مــن قبــل الســلطات المفوضــة للمتنافســين لتلقــي الأجوبــة )عــادة شــهرا واحــدا(69 خطــوة 

مــن شــأنها الحــد مــن العــدد المحتمــل منهــم، لا ســيما المتنافســين الدولييــن. 

ب. القدرة والتجربة المهنية

يعــد اســتيفاء شــرط التوفــر علــى تجربــة مــن حيــث عــدد الســنوات المســتمرة والمكتســبة فــي تدبيــر مرفــق عمومــي 
للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات بنــاء علــى عقــد أو عــدة عقــود لاســتغال70، وأن 
ــون مــن عــدد  ــى أســطول مك ــر عل ــع التوف ــل م ــى الأق ــد اســتغال واحــد عل ــام بتســيير عق ــون المرشــح ســبق وأن ق يك

68  جماعات فاس ووجدة والراشــيدية وورززات وآســفي، والمجلس الإقليمي لســيدي إفني.
69  تم اقتبــاس هــذا الأجــل مــن تحليــل إعانــات طلبــات العروض المدلى بهــا من قبل الفاعلن.
70  تم اقتبــاس هــذا الأجــل مــن تحليــل إعانــات طلبــات العروض المدلى بهــا من قبل الفاعلن.
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محــدد مــن الحافــات وتحديــد الحــد الأدنــى مــن عــدد الســكان الذيــن سيســتفيدون مــن هــذا المرفــق، والذيــن تقــوم 
الســلطة المفوضــة بإمدادهــم بالخدمــات، )يعــد( خطــوة تســاهم فــي الحــد مــن منافســة الفاعليــن المتواجديــن مســبقا 
فــي الســوق. فضــا عــن ذلــك، تفضــي الشــروط المتعلقــة بالأســطول والســاكنة المــراد إمدادهــا بالمرفــق إلــى تقليــص 
عــدد المتنافســين المحتمليــن مــن ضمــن الفاعليــن النشــطين فــي الســوق. فــي الواقــع، لا تقبــل الســلطة المفوضــة إلا 

المتنافســين المســتوفين للشــروط التــي تحددهــا ســلفا.  

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخبــرة المتراكمــة مــن قبــل المســير والتجــارب التــي يتوفــر عليهــا فــي تدبيــر الشــركات كبيــرة 
ومتوســطة الحجــم، علــى الخصــوص، لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار كمعيــار لتقييــم قــدرات المتنافســين وتجاربهــم المهنيــة.  

ت. تقييم العرض 

بصفــة عامــة، يســتند تقييــم العــروض إلــى 3 معاييــر يتــم ترجيحهــا وترتيبهــا حســب الأولويــات، مــع ســيادة المعيــار المتعلــق 
بالســعر. وتضــاف فــي بعــض الأحيــان معاييــر أخــرى فــي شــبكة التقييــم )الجــدول 7(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم جمــع 

النقــاط المتعلقــة بــكل معيــار حســب الحــد الأدنــى والأقصــى لجميــع طلبــات العــروض التــي خضعــت للافتحــاص. 

الجدول 7: مكونات شبكة التقييم 

عدد النقاط مكونات شبكة التقييم 
معايير دائمة

[70-35]التعريفة المقترحة للتدبير المفوض 
[40-15]البرنامج التوقعي للاستثمار 

[25-8]استراتيجية وسياسة التطوير 

معايير عرضية
[15-7,5]شركة مغربية71  

 12آجال الشروع في تفعيل العقد والمراجع التقنية72  

يتضــح مــن تحليــل شــبكة التقييــم أعــاه أن أعلــى نقطــة ممنوحــة، المتراوحــة حســب طلبــات العــروض مــا بيــن 35 و70، 
ارتبطــت بالمعيــار المتعلــق بالتعريفــة، متبوعــا بالمعيــار المرتبــط برنامــج الاســتثمار الــذي تتــراوح نقاطــه مــا بيــن 15 
ــات الاســتثمار )عــدد  ــى أســعار التذاكــر وحاجي ــن اســتنادا إل ــن المعياري ــر أن الســلطة المفوضــة تحــدد هاذي و40. غي

الحافــات مقارنــة بعــدد الخطــوط(. ويتــم إحاطــة المتنافســين علمــا بهمــا. 

ويســاهم إلمــام المتنافســين بهاذيــن المعياريــن فــي الحــد مــن المنافســة بينهــم. خلافــا لذلــك، لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار 
المعاييــر ذات الصلــة بالابتــكار، وتطويــر مناهــج وأدوات للتدبيــر الحديــث لتحســين أداء المرفــق المفــوض وجــودة 

الخدمــة كعناصــر حاســمة فــي تقييــم عــروض المتنافســين.  

71  اســتخدم هــذا المعيــار أثنــاء تقييــم العــروض من قبل جماعة فاس.
72  اســتخدم هذا المعيار أثناء تقييم العروض من قبل جماعة آســفي.
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2.1 طلب العروض بالانتقاء المسبق 

تهــم طلبــات العــروض الخمســة بالانتقــاء المســبق جماعــات الســعيدية وجرســيف والناظــور وتــازة وســطات. ويقتصــر 
ســحب الأنظمــة )دفاتــر التحمــات( المتعلقــة بهــذا النمــط مــن طلبــات العــروض علــى الشــركات المســتوفية للشــروط 

فقــط، قصــد تقديــم عروضهــا. 

3.1 طلب العروض المحدود73  

يقتــرن اللجــوء إلــى طلــب العــروض المحــدود باســتيفاء عــدد مــن المعاييــر المحــددة بمقتضــى المرســوم المتعلــق 
وتشــمل:  العموميــة،  بالصفقــات 

● عــددا محــدودا مــن المقاوليــن أو المورديــن أو الخدماتييــن الذيــن يمكنهــم تنفيــذ الأعمــال، اعتبــارا لطبيعتهــا 	
ــن اســتعمالها،  ــي يتعي ــاءات والمــوارد الواجــب تســخيرها والوســائل والمعــدات الت ــة الكف ــا ولأهمي وخصوصيته

على أن يقل مبلغ هذه الأعمال عن مليوني )2.000.000 درهم( مع احتساب الرسوم؛ 

● وجــوب استشــارة صاحــب الأعمــال ل 3 متنافســين علــى الأقــل بوســعهم الاســتجابة علــى أحســن وجــه للحاجــات 	
المراد تلبيتها؛ 

● تعليــل اللجــوء إلــى طلــب العــروض المحــدود بإعــداد شــهادة إداريــة مــن طــرف الســلطة المختصــة أو مــن طــرف 	
الآمر بالصرف المساعد، توضح الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه المسطرة. 

فــي هــذه الحالــة، جــرى رصــد حالــة واحــدة لطلــب العــروض المحــدود الــذي طرحتــه جماعــة طنجــة ســنة 2014. غيــر 
أن تحليــل نظــام الاستشــارة الــذي ســلمته الســلطة المفوضــة للمتنافســين لــم يمكــن مصالــح التحقيــق مــن تحديــد دوافــع 

لجــوء الجماعــة المعنيــة إلــى هــذا النمــط مــن طلبــات العــروض. 

بيــد أنــه مــن وجهــة نظــر تنافســية، وفــي غيــاب معاييــر تحــدد شــروط لجــوء الســلطات المفوضــة إلــى طلــب العــروض 
المحــدود وحــدود المبالــغ الواجــب تحديدهــا للســماح بإبرامهــا، فــإن هــذا النمــط مــن طلبــات العــروض ينطــوي علــى 

درجــة كبيــرة مــن الإخــال بمبــدأ المنافســة الحــرة والنزيهــة. 

2. النماذج الجديدة لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

ــة  ــل الاســتثمارات الصناعي ــدة عــن العقــود القديمــة بكــون الســلطة المفوضــة تســاهم فــي تموي ــف العقــود الجدي تختل
والتجاريــة. وتنطبــق هــذه الحالــة علــى عقــود مؤسســتي التعــاون بيــن الجماعــات "العاصمــة" و"البيضــاء" وجماعــة 

القنيطــرة. وتعــرض الفقــرة المواليــة تحليــا للأنظمــة المرتبطــة بهــذا النمــط مــن طلبــات العــروض.

1.2 طلب العروض المتعلق بمؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"74 

تهــدف هــذه القــراءة التحليليــة إلــى دراســة المــواد المختلفــة المتضمنــة فــي نظــام الاستشــارة المتعلــق بطلــب العــروض 
الــذي أطلقتــه مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات "العاصمــة"، وذلــك علــى ضــوء الإشــكاليات التــي قــد تطرحهــا بعــض 

73  يدعــى طلــب العــروض "محــدودا" عندمــا لا يســمح بتقــديم العــروض إلا للمتنافســن الذيــن قــرر صاحــب المشــروع استشــارتهم. المرجــع: المــادة 6 مــن المرســوم 
رقــم 2.12.349 الصــادر في 8 جمــادى الأولــى 1434 )20 مــارس 2013( يتعلــق بالصفقــات العموميــة )الجريــدة الرســمية عــدد 6140 المؤرخــة في 4 أبريــل 2013(.
74  قــررت المجالــس الجماعيــة لمــدن الربــاط وســا وتمــارة إحــداث مؤسســة التعــاون بــن الجماعــات "العاصمــة" لتدبيــر مرفــق النقــل الحضــري والرابــط بــن المــدن، 
وبلــورة مخطــط للتنقــات الحضريــة ب 15 جماعــة ترابيــة تابعــة لعمــالات الربــاط وســا وتمــارة. وصــادق وزيــر الداخليــة علــى قــرار إحــداث هــذه المؤسســة بموجــب 

القــرار رقــم 211 الصــادر في 21 يونيــو 2011.
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شــروطه مــن وجهــة نظــر تنافســية. ويكمــن الغــرض مــن ذلــك فــي التحقــق مــن مــدى احترامهــا لمبــادئ قانــون المنافســة، 
لاســيما حريــة الولــوج إلــى هــذه الصفقــات، وشــفافية المســاطر والقــرارات، ووضــع معاييــر موضوعيــة وغيــر تمييزيــة 

لانتقــاء المتنافســين. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 13 مــن نظــام الاستشــارة المتعلــق بهــذا العقــد حــددت معاييــر الأهليــة الواجــب اســتيفاؤها 
للمشــاركة فــي طلــب العــروض المذكــور أعــاه، والتــي جــرى تفصيلهــا علــى الشــكل الــوارد بعــده:  

الجدول 8: معايير الأهلية للترشح لطلبات العروض المطروحة من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات 
"العاصمة"

معايير الأهلية الفئة  

التجربة المهنية للمتنافس 

ــى المتنافــس الإدلاء بمــا يثبــت تســييره بشــكل مســتمر  عــدد ســنوات التجربــة: يتعــن عل
لعقــد اســتغلال مرفــق النقــل الحضــري بواســطة الحافــات لمــدة لا تقــل عــن 5 ســنوات 

طيلة 15 سنة الماضية. 
الأســطول الإجمالــي الخاضــع للاســتغلال: يتعــن علــى المتنافس تســيير أســطول إجمالي 
يفــوق أو يعــادل 300 حافلــة. ويجــب أن يكــون هــذا العــدد منبثقــا عــن عقــد واحــد فقــط 
مــن عقــود الاســتغلال المقدمــة مــن قبــل المتنافــس أو متحصــا عليــه مــن مجمــوع 
الأســاطيل المشــمولة ب 3 عقــود اســتغلال علــى الأكثــر، مــع التوفــر علــى عقــد لاســتغلال 

أسطول مكون من 150 حافلة على الأقل. 
الســاكنة المــراد إمدادهــا بخدمــات النقــل: يجــب أن تخــدم عقــود الاســتغلال المســيرة مــن 
قبــل المتنافــس ســاكنة يبلــغ مجموعهــا مليــون نســمة كحــد أدنــى. ويجــب أن يكــون هــذا 
العــدد منبثقــا عــن عقــد واحــد فقــط مــن عقــود الاســتغلال المقدمــة مــن قبــل المتنافــس 

أو متحصلا عليه من مجموع السكان المشمولين ب 3 عقود استغلال على الأكثر. 
يتعــن علــى المتنافســن إثبــات توفرهــم علــى قــدرات ذاتيــة تفــوق أو تعــادل 150 مليــون القدرة المالية

درهم. وينتج احتساب هذا المبلغ استنادا إلى تعريف المخطط المحاسبي المغربي. 

فيما يتعلق بمجموعات الشركات 

يتعــن علــى أعضــاء المجموعــة المتنافســة الإدلاء بمــا يثبــت تســييرهم لأســطول إجمالــي 
يفــوق أو يعــادل 300 حافلــة عــن طريــق 3 عقــود للاســتغلال أو أكثــر. ويجــب أن يكــون 
الفاعــل التقنــي متوفــرا، لوحــده، علــى عقــد لاســتغلال 150 حافلــة على الأقل، ومســتوفيا 
لمقتضيــات هــذه المــادة في مجــال "عــدد ســنوات الخبــرة" و"الســاكنة المــراد إمدادهــا 

بخدمات النقل". 
ــادل 150  ــة تفــوق أو تع ــى قــدرة مالي ــات توفرهــم عل ــى أعضــاء المجموعــة إثب يتعــن عل
مليــون درهــم. ويتــم تقييــم هــذه القــدرة عــن طريــق تجميــع رؤوس الأمــوال الذاتيــة لكافــة 

أعضاء المجموعة. 
ملاحظة: تعتبر هذه المعايير تراكمية 

المصدر: وثائق أدلت بها مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" 



المتعلــق باتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول مــدى احتــرام قواعــد المنافســة علــى مســتوى التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن
المدن بواسطة الحافلات

63

مــن وجهــة نظــر تنافســية، يشــكل اســتيفاء الشــرط المفــروض علــى الشــركات المشــاركة فــي طلبــات العــروض، والمتمثــل 
فــي التوفــر علــى المراجــع التقنيــة، أي التوفــر علــى تجربــة فــي مجــال تدبيــر النقــل العمومــي الحضــري والرابــط 
بيــن المــدن بواســطة الحافــات، عقبــة تحــد مــن حريــة الولــوج إلــى هــذه الســوق، وتحــول دون اســتثمار فاعليــن جــدد 
فيهــا. بعبــارة أخــرى، لا يشــجع هــذا الشــرط دخــول مســتثمرين جــدد يتوفــرون علــى تجربــة تدبيريــة فــي مجــال النقــل، 
ويرغبــون فــي ولــوج هــذه الســوق. فــي هــذا الســياق، يقتصــر تقديــم التعهــدات علــى الفاعليــن المتواجديــن فــي الســوق 
فقــط.  بالمثــل، وبالرغــم مــن أن طلبــات العــروض تكتســي طابعــا دوليــا، إلا أنــه يجــب مراعــاة ســياقها المرتبــط بنشــرها 

فــي جرائــد وطنيــة. 

ومراعــاة للطابــع التراكمــي الــذي تكتســيه معاييــر الأهليــة المشــار إليهــا أعــاه، فإنهــا تشــكل عقبــة حقيقيــة تحــول دون 
دخــول فاعليــن إلــى ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات. فــي 

الواقــع، تعجــز الشــركات النشــطة فــي القطــاع، فــي أغلــب الأحــوال، عــن اســتيفاء المعاييــر المطلوبــة.

وبخصــوص طلــب العــروض الحالــي، تمكنــت شــركتان فقــط مــن اســتيفاء المعاييــر المطلوبــة من حيث أســطول الحافلات 
المــراد تســييره والســاكنة التــي ستســتفيد مــن خدمــات النقــل، وهمــا "ALSA-CITY" و"TRANSINVEST"75. وعلــى الرغــم 
مــن أن طلــب العــروض اتخــذ طابعــا دوليــا، إلا أنــه صــرح بعــدم جــدواه بســبب عــدم اســتيفاء الملفــات، المقدمــة مــن قــل 

المتنافســين، للمواصفــات المنصــوص عليهــا فــي دفتــر التحملات76.  
2.2 طلب العروض المطروح من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"77 

فــي أبريــل 2019، قامــت مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات "البيضــاء" بإطــاق طلــب عــروض جديــد أنجزتــه علــى 
مرحلتيــن: مرحلــة "الانتقــاء الأولــي" ومرحلــة "الحــوار التنافســي"78، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل بعــده: 

75  لا تســير هــذه الشــركة حاليــا أي عقــد مــن عقــود اســتغلال الحافــات. وكانــت تشــكل جــزءا مــن مجموعــة مكونــة مــن صنــدوق الإيــداع والتدبيــر )بنســبة 
ــة( المشــكلة لشــركة  ــة "Transinvest" )بنســية 46 في المائ ــة( والشــركة القابضــة المغربي ــة(، وشــركة "RATP Développement" )بنســية 20 في المائ 34 في المائ

"حافــات المدينــة"، التــي تســير عقــد الاســتغلال بالتجمــع الحضــري للــدار البيضــاء.
."Transitec" 76  تم وضــع بنــود دفتــر التحمــات بنــاء علــى دراســة ومخطــط للتنقل الحضري أعدهما مكتب الدراســات

77  أطلــق أول طلــب عــروض للتدبيــر المفــوض بحاضــرة الــدار البيضــاء في يونيــو 2018 مــن طــرف شــركة التنميــة المحليــة "الــدار البيضــاء للنقــل"، وألغــي فيمــا 
بعــد تبعــا للدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا شــركة "حافــات المدينــة" بشــأن شــرعية الســلطة المفوضــة.

78  تتوفــر كل مرحلــة علــى نظــام الاستشــارة الخاص بها.
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15: تقديم طريقة إبرام طلب العروض المطروح من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" الرسم البياني

الحضريوالرابطبين⁃ يثبتممارسةنشاطالنقلالعمومي بما سنوات على الأقل استنادا إلى الأنظمة 7المدن لمدة الإدلاء
الأساسية؛

شبكة3التوفر على ⁃ استغلال مجال في طورالاستكمال، أوفي الماضية الخمسسنوات استكملتطيلة الأقل على تجارب
المتنافسأو يكون أن يجب تجربة، لكل بالنسبة أنه إلى الإشارة مع الحافلات، بواسطة الحضري الشركة المنتسبة النقل

نسمة؛ 800.000لمجموعة المتنافسين قد قام باستغلال شبكة مماثلة في مدينة لا يقل عدد سكانها عن 
شخص؛ 2000التوفر على عدد من المستخدمين لا يقل عن ⁃
فردي.⁃ بشكل أعلاه المعاييرالمذكورة كافة استيفاء وكيلها على يتعين الأمربمجموعة، تعلق حالة في

المرحلة الأولى: الانتقاء الأولي 

"؛ ALSA»مجموعة .1
"؛ RATP Devشركة ".2
الدارالبيضاء(..3 بمدينة لخطنقل الامتيازالسابق )صاحبة "الشناوي" شركة إقصاء تم ملاحظة:

الثانية للمرحلة المرشحون المتنافسون

المقبولين المتنافسين، يمكن وبشكل الثانية، الخاصبالمرحلة )دفترالتحملات( الاستشارة نظام عبرإرسال المرحلة هذه تبتدأ
التعاون مؤسسة المناقشمع العرض، ويشكلهذا الاستشارة. لمواصفاتنظام طبقا تقديمعرضأولي، من الأولى، الانتقاء في

بة مناسبة لإجراء تعديلات وتقديم إضافات )عرض وسيط(. وعند اختتام النقاشات، يقدم المتنافس بين الجماعات، بمثا
ووفقا الثانية، بالمرحلة الخاص الاستشارة نظام إلى استنادا بتحليله الجماعات بين التعاون مؤسسة وتقوم نهائيا، عرضا

 .ةلشبكة التقييم المتضمنة للمعايير التقنية والمالية والقانوني
نهائي. عقد لإبرام النهائية المفاوضات في للمشاركة المتنافسالمقبول إلى دعوة توجه وأخيرا،

ر التنافس يالمرحلة الثانية: الحوا

بيــن  التعــاون  مؤسســة  قبــل  مــن  بهــا  المدلــى  الوثائــق  مــن  انطلاقــا  معالجتهــا  التحقيــق  مصالــح  أعــادت  وثائــق  المصــدر: 
"البيضــاء" الجماعــات 

ســاعد تحليــل طلــب العــروض المشــار إليــه أعــاه علــى رصــد الحواجــز التــي تحــول دون الدخــول إلــى ســوق التدبيــر 
المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، وتتلخــص علــى الشــكل التالــي: 

ــن 	  ــط بي ــل العمومــي الحضــري والراب ــم عــدد الســنوات المتراكمــة فــي مجــال ممارســة نشــاط النق جــرى تقيي
المــدن بواســطة الحافــات وفقــا للأنظمــة الأساســية للشــركة التابعــة للمتنافــس )7 ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ 
إحــداث الشــركة المعنيــة(، بينمــا انصبــت طلبــات العــروض الســابقة علــى ســنوات التجربــة المكتســبة فــي 

الميدان، والمثبتة بشواهد تسلمها السلطة المفوضة؛  
غيــر أن مــدة تواجــد الشــركة بصفــة قانونيــة )بنــاء علــى الأنظمــة الأساســية( تحــد مــن قائمــة المتنافســين 
المحتمليــن. ويرجــع ذلــك إلــى البنيــة القانونيــة الخاصــة التــي تطبــع عقــد التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي
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الحضــري والرابــط بيــن المــدن مــن جهــة، وإلــى كــون إحــداث البنيــات القانونيــة يتــم بعــد نيــل الصفقــة. فــي هــذه 
 .79"RATP Dev"و "ALSA Maroc" الحالــة، لــم تتمكــن مــن اســتيفاء هــذا الشــرط ســوى شــركتي

● ــي مجــال 	 ــى 3 تجــارب ف ــا عل ــر مقدم ــي التوف ــل ف ــى المتنافســين والمتمث ــروض عل ــق بالشــرط المف ــا يتعل فيم
التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري وتســيير عقــود اســتغلال لفائــدة ســاكنة لا تقــل عــن 800.000 
نســمة، كشــف تحليــل بنيــة الســوق، ابتــداء مــن تاريــخ طــرح طلــب العــروض، أن الفاعليــن علــى الصعيــد الوطنــي، 

الذي قدموا تعهداتهم إما بصفة فردية أو جماعية، لم يتمكنوا من استيفاء هذا المعيار؛ 

● اســتحالة توحيــد التجــارب فــي إطــار المجموعــة، كمــا هــو محــدد فــي دفتــر التحمــات الــذي يشــترط اســتيفاء 	
وكيل المجموعة، لوحده، لكافة معايير الانتقاء الأولي المذكورة أعلاه؛ 

ــة الثانيــة المســماة "الحــوار التنافســي" مــع الفاعليــن الاثنيــن اللــذان جــرى انتقاؤهمــا. ويتعلــق  أنجــزت المرحل
الأمــر بشــركتي "ALSA" و"RATP-Dev". وتوجــت بإبــرام عقــد للتدبيــر المفــوض لمــدة تمتــد ل 10 ســنوات قابلــة 

للتجديــد لمــدة 5 ســنوات مــع شــركة "ALSA"، وبتكلفــة اســتثمارية تبلــغ 1.660.400.000 درهــم؛ 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 5 مــن القانــون رقــم 86.12 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص80  
والمــواد مــن 11 إلــى 24 ومــن 26 إلــى 30 مــن مرســومه التطبيقــي81، تشــير إلــى مرحلــة الحــوار التنافســي المذكــورة فــي 
طلــب العــروض أعــاه، والــذي يعتبــر مســطرة يلجــأ إليهــا الشــخص العــام إذا لــم يســتطع لوحــده، بــكل موضوعيــة وبصفــة 
مســبقة، تحديــد الوســائل التقنيــة لتلبيــة حاجيــات المشــروع موضــوع عقــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو 

إعــداد تركيبتــه الماليــة أو القانونيــة.  

3.2 جماعة القنيطرة 
مــن حيــث المبــدأ ومــن وجهــة نظــر تنافســية، يتعيــن تأطيــر كل مســطرة ترمــي إلــى التغاضــي عــن تنظيــم المنافســة بيــن 
المرشــحين المحتمليــن، وذلــك بشــكل صــارم. فيمــا يتعلــق بجماعــة القنيطــرة، ارتبطــت دوافــع اللجــوء إلــى تقييــم عمليــة 
انتقــاء المفــوض إليــه عــن طريــق مســطرة التفــاوض المباشــر مــن طــرف الســلطة المفوضــة، عمــا بأحــكام المــادة 6 

مــن القانــون رقــم 54.05 المشــار إليــه أعــاه، بالطابــع الاســتعجالي الرامــي إلــى ضمــان اســتمرارية المرفــق العــام82. 

وينــدرج هــذا العقــد، المبــرم بتاريــخ 2 أكتوبــر 2020 لمــدة 10 ســنوات، فــي إطــار الرؤيــة الجديــدة للســلطات العموميــة 
فــي مجــال المســاهمة فــي دعــم جهــود الاســتثمار. 

ــل نشــاطها في اســتغلال شــبكة النقــل العمومــي  ــة. ويتمث ــة تابعــة لمجموعــة "RATP Dev' بنســبة 100في المائ 79  تعــد "RATP Dev Casablanca" شــركة فرعي
ــة" )المســتغلة ســابقا للنقــل الحضــري والرابــط بــن المــدن  ــدار البيضــاء. وتعتبــر مســاهما في شــركة "حافــات المدين ــردد( بال )الترامــواي وحافــات ســريعة الت

ــر 2019. ــدار البيضــاء(، والتــي تعرضــت للحجــز مــن طــرف الســلطة المفوضــة بتاريــخ 4 أكتوب بواســطة الحافــات بتجمــع ال
80  ظهيــر شــريف رقــم 1.14.192 صــادر في فــاتح ربيــع الأول 1436 )24 ديســمبر 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 86.12 المتعلــق بعقــود الشــراكة بــن القطاعــن 

العــام والخــاص )الجريــدة الرســمية عــدد 6328 المؤرخــة في 22 ينايــر 2015(.
81  مرســوم رقــم 2.15.45 بتطبيــق القانــون رقــم 86.12 المتعلــق بعقود الشــراكة بــن القطاعين العام والخاص.

82 تم ذلــك بعــد توقــف نشــاط شــركة "حافــات الكرامــة" بتاريــخ 22 دجنبــر 2019، التــي كانــت تســتغل شــبكة النقــل الحضــري بواســطة الحافــات علــى مســتوى 
بلديــة القنيطــرة، والتصريــح بســقوط الحــق بتاريــخ 17 يونيــو 2020، والتأخــر في توفيــر الغــاف المالــي للملــف أخــذا بعــن الاعتبــار تدخــل مســاهمين آخريــن في 

عمليــة التمويــل إلــى جانــب جماعــة القنيطــرة، مــن بينهــم جهــة الرباط-ســا-القنيطرة.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/2

66

ومــن تــم، التــزم المفــوض بالمســاهمة فــي حــدود 50 فــي المائــة مــن الغــاف المالــي المرصــود للاســتثمار83 مــن أجــل 
اقتنــاء أســطول الحافــات )تمثلــت فــي 269,6 مليــون درهــم لاقتنــاء 138 حافلــة ابتــداء مــن الســنة الأولــى(. غيــر أن هــذا 
العقــد لــم يشــرع فــي تنفيــذه إلا فــي ينايــر 2022 بســبب تأخــر المفــوض المتراكــم فــي تحويــل مســاهمته الماليــة، ممــا 
يضــع علــى المحــك مــدى صوابيــة اللجــوء إلــى التفــاوض المباشــر والمكاســب المحتملــة التــي يمكــن جنيهــا مــن مســطرة 

الدعــوة إلــى المنافســة. 

ثالثــا: تحليــل حــدود الولــوج إلــى ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن المــدن 
بواسطة الحافلات المرتبطة بتمديد العقد أو تعديل بنوده 

تنــص المــادة 13 مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة علــى أنــه "يجــب أن تكــون مــدة كل 
عقــد تدبيــر مفــوض محــددة. ويجــب أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي المــدة طبيعــة الأعمــال المطلوبــة مــن المفــوض إليــه 
والاســتثمار الــذي يجــب أن ينجــزه، ولا يمكنهــا أن تتجــاوز المــدة العاديــة لاســتهلاك الإنشــاءات عندمــا تكــون المنشــآت 

ممولــة مــن قبــل المفــوض إليــه". 

إضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة ذاتهــا علــى إمكانيــة إبــرام عقــود ملاحــق مــن شــأنها تمديــد مــدة العقــد وفقــا لبعــض 
الشــروط، مــن ضمنهــا:  

● حيــن يكــون المفــوض إليــه ملزمــا، بطلــب مــن المفــوض، بإنجــاز اســتثمارات ماديــة غيــر واردة فــي العقــد الأولــي، 	
مــن شــأنها أن تغيــر الاقتصــاد العــام للتدبيــر المفــوض. ويجــب تعليــل هــذه الاســتثمارات الماديــة بحســن تنفيــذ 

خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي للتدبير المفوض؛ 

● لا يمكــن أن يتــم التمديــد إلا مــرة واحــدة ويجــب تبريــره فــي تقريــر يعــده المفــوض وأن يكــون موضــوع عقــد ملحــق 	
بعقد التدبير المفوض. 

ويســتنتج مــن مقتضيــات هــذه المــادة أن ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المدن بواســطة 
الحافــات تتســم بنشــاط ضعيــف. وعليــه، تتــراوح مــدة العقــود المبرمــة للفتــرة الممتــدة مــن 2010 إلــى 2020 مــا بيــن 

10 و15 ســنة، مــع إمكانيــة تمديدهــا لفتــرة تمتــد إلــى 7 أو 10 ســنوات، وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي العقــود. 

غيــر أنــه وفيمــا يتعلــق بتمديــد مــدة العقــود بواســطة عقــود ملاحــق، تبيــن أن هــذا التمديــد تــم بشــكل منهجــي84 تجــاوزت 
المــدة الأوليــة المحــددة لاســتكمالها، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعقــد اســتغلال شــبكة النقــل العمومــي الحضــري والرابــط 

بيــن المــدن بمدينــة مكنــاس. 

وعلاقــة بتوســيع النطــاق الجغرافــي، رصــدت هــذه الحالــة عبــر إدمــاج الجماعــة القرويــة الواديــن فــي اتفاقيــة التدبيــر 
المفــوض لجماعــة فــاس. كمــا رصــدت نفــس الحالــة فــي عقــود التدبيــر المفــوض بجماعتــي طنجــة وأكاديــر ومجموعــة 

الجماعــات الجديــدة الكبــرى. 

83  اقترحت الســلطة المفوضة تحمل نســبة 50 في المائة من التمويل على الشــكل التالي: 
- 52,5 مليــون درهــم تتحملهــا جهــة الرباط-ســا-القنيطرة )منحــت الجهــة موافقتهــا على هذا التمويل(؛ 

- 30 مليــون درهــم تتحملهــا جماعــة القنيطــرة )إمــا عــن طريــق الميزانيــة الذاتيــة المبرمجة على 3 ســنوات أو من خلال بيــع ممتلكات عقارية(؛ 
- 52,5 مليــون درهــم تتحملهــا وزارة الداخليــة والتــي لم يتــم تعبئتها بعد. 

84  جــرى تمديــد بعــض العقــود الســابقة المبرمــة في إطــار عقــود الامتيــاز بشــكل تجــاوز المــدة التعاقديــة )المــدة الأوليــة + مــدة التمديــد(. وانطبقــت هــذه الحالــة 
ــن  ــل ب ــوض للنق ــر المف ــد التدبي ــى عق ــرة لســنتين، وعل ــة، وبجماعــة الصوي ــش ل 3 ســنوات متتالي ــل الحضــري بجماعــة مراك ــق بالنق ــاز المتعل ــود الامتي ــى عق عل

الجماعــات التابعــة لإقليــم خنيفــرة لســنة إضافيــة.
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وإذا كان القانــون رقــم 54.05 نــص علــى مبــدأ حريــة إبــرام عقــود الملاحــق، فــإن ذلــك يجــب أن يتــم فــي إطــار التقيــد 
بمبــادئ التدبيــر المفــوض ذات الصلــة بنشــر الإعــان وطــرح الدعــوة إلــى المنافســة. 

واعتبــر الاجتهــاد القضائــي المقــارن "عقــود الملاحــق" المذكــورة أعــاه بمثابــة عقــود جديــدة. وعلــى ســبيل التوضيــح، 
اغتنــم مجلــس الدولــة الفرنســي المناســبة لتحديــد شــروط الإقــرار بشــرعية ملحــق عقــد التدبيــر المفــوض لمرفــق عــام 

فــي رأيــه عــدد 371234 الصــادر فــي 19 أبريــل 2005. وتضــم هــذه الشــروط مــا يلــي: 

● ألا يفضي الملحق إلى تغيير الغرض من التدبير المفوض؛ 	

● ألا يفضــي الملحــق إلــى تعديــات جوهريــة لعنصــر مــن العناصــر الأساســية للاتفاقيــة، كمــدة ســيرانها أو حجــم 	
الاستثمارات أو طبيعة الأعمال أو المخاطر المرتبطة بالاستغلال؛ 

● ألا يكون الغرض من الملحق إنجاز استثمارات تقع عادة على عاتق المفوض إليه. 	
فــي جميــع الأحــوال، يجــب أن تكــون حــالات الاســتثناء مــن مبــدأ تقييــد مــدة اتفاقيــة التدبيــر المفــوض للمرفــق العــام 
تتــم بطريقــة لا تمكــن الســلطات المفوضــة مــن الإقــدام، عبــر ملاحــق عقــود متتاليــة، علــى تمديــد متكــرر لمــدة التدبيــر 
المفــوض دون إخضــاع ذلــك لمبــادئ المنافســة والتغاضــي بالتالــي عنهــا.  ويجــب ســن كيفيــات تحديــد مــدة الاتفاقيات أو 
ملاحقهــا بشــكل يضمــن، عبــر فتــح بــاب المنافســة بصفــة دوريــة، حريــة ولــوج الفاعليــن الاقتصادييــن إلــى عقــود التدبيــر 

المفــوض للمرفــق العــام، وشــفافية مســاطر إبرامهــا.

ــود  ــد عق ــد تجدي ــابق عن ــه الس ــوض إلي ــا المف ــع به ــي يتمت ــا الت ــة بالمزاي ــر المرتبط ــل المخاط ــا: تحلي رابع
التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات 

تعــرج هــذه الفقــرة علــى الشــروط النظريــة المكرســة لوضعيــة المفــوض إليــه الســابق عنــد تجديــد عقــود التدبيــر 
المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات )1(، وتحليــل الأخطــار المرتبطــة بالمزايــا 

التــي يتمتــع بهــا هــذا المفــوض أثنــاء التجديــد )2(. 

1. الشــروط النظريــة المكرســة لوضعيــة المفــوض إليــه الســابق عنــد تجديــد عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل 
العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

مــن أجــل الإجابــة علــى الســؤال المتعلــق بمــدى اســتفادة المفــوض إليــه الســابق مــن مزايــا تنافســية عنــد طــرح دعــوة 
إلــى المنافســة، تقــوم ســلطات المنافســة بتطبيــق شــبكة للتحليــل تــم تطويرهــا فــي إطــار النظريــة الاقتصاديــة المتعلقــة 
 ،)Paul Milgrom et Robert Weber( ــر ــرت ويبي ــول ميلجــروم وروب ــن ب ــن الاقتصاديي ــزادات85 للعالمي بأســواق الم
وذلــك أثنــاء افتحاصهــا للأســواق التــي تســير مــن خــال طلبــات العــروض. فــي هــذا الســياق، أوضــح الخبيــر الاقتصــادي 
بــول كليمبيــرر )Paul Klemperer(، فــي مداخلــة لــه بمناســبة المائــدة المســتديرة التــي نظمتهــا منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة )OCDE( حــول المنافســة فــي أســواق المــزادات ســنة 2006، أن ممارســة منافســة حقيقيــة فــي 

ســوق طلبــات العــروض تســتلزم اســتيفاء 4 شــروط:

 A Theory of Auctions and Competitive ( نظريــة المــزادات والمــزادات التنافســية" ).Milgrom P. et Weber R( 85  بــول ميلجــروم وروبــرت ويبيــر
1982 ،"(Bidding، مجلــة "ECONOMETRICA"، العــدد 50، الصفحــات مــن 1089 إلــى 1122 )جائــزة نوبــل للاقتصــاد برســم 2020 التــي منحــت للكاتبــن 

لمســاهمتهما في "تحســن نظريــة المــزادات وابتــكار صيــغ جديــدة للمــزادات"(.
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● الشــرط الأول: أن تكــون الصفقــة برمتهــا، موضــوع طــرح الدعوة إلى المنافســة، من نصيب مشــتر واحد؛ 	

● ــي 	 ــة بالنســبة للشــركات المشــاركة ف ــات هام ــرا ويطــرح رهان ــة كبي ــون حجــم الصفق الشــرط الثانــي: أن يك
طلــب العروض؛ 

● الشــرط الثالــث: أن تكــون احتمــالات نيــل صفقــة، تــم طرحهــا، مســتقلة عــن نتائــج الصفقات الســابقة والمطروحة 	
إزاء الشبكة المعنية أو من أجل شبكات أخرى؛ 

● الشرط الرابع: عدم وجود حواجز للدخول إلى السوق المعنية. 	

2. تحليل المخاطر المرتبطة بالمزايا المخولة للمفوض إليه السابق عند تجديد العقود 
ــق بالشــرطين الأول والثانــي )مشــتر واحــد ينــال الصفقــة وكل صفقــة تجســد حصــة  ــة، وفيمــا يتعل فــي هــذه الحال
بواســطة  المــدن  بيــن  والرابــط  الحضــري  العمومــي  النقــل  تســير ســوق  الفاعليــن(،  رقــم معامــات  مــن  كبيــرة 
الحافــات مــن خــال عقــود تدبيــر مفــوض، تتــراوح مدتهــا مــا بيــن 10 و15 ســنة، مــع إمكانيــة تمديدهــا لفتــرة 

ــى 10 ســنوات.  ــن 7 إل ــد م تمت

ويهــدف هــذا الشــرط إلــى الحــد مــن عــدد الاتفاقيــات الجديــدة المبرمــة كل ســنة، والمنبثقــة عــن مجموعــة مــن 
الدعــوات إلــى المنافســة، بلــغ عددهــا الإجمالــي 34 دعــوة طرحــت خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2010 إلــى 2020، أي 
بمتوســط بلــغ 3.4 دعــوة ســنويا، إلــى جانــب عــدم تســجيل الســوق لأي نمــو كبيــر )بلــغ معــدل التغطيــة علــى الصعيــد 

ــة(.  ــي 22 فــي المائ ــي حوال الوطن

وتكمــن أهميــة الســوق المذكــورة فــي أرقــام المعامــات المحققــة عنــد إبــرام العقــود ســالفة الذكــر، حيــث يطــرح كل طلــب 
ــى ذلــك، ومراعــاة لمحدوديــة  ــادة عل مــن طلبــات العــروض رهانــات هامــة بالنســبة لمختلــف الفاعليــن فــي الســوق. زي
المــوارد التــي تقــوم شــركات النقــل بتعبئتهــا قصــد الترشــح لطلبــات العــروض، فــإن خيــار لجوئهــا إلــى التنافــس، فــي 
إطــار دعــوة إلــى المنافســة للتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، يعنــي تخليهــا عــن صفقــات 
أخــرى. وبالتالــي، تهــدف تكلفــة الفرصــة البديلــة هــذه إلــى تكريــس الأهميــة التــي تكتســيها الصفقــات التــي تترشــح إليهــا 

هــذه الشــركات.  

وفيمــا يخــص الشــرط الثالــث )أي أن تكــون نتيجــة كل طلــب مــن طلبــات العــروض مســتقلة عــن الدعــوات إلــى المنافســة 
الســابقة(، تتجلــى المســألة الكامنــة وراء هــذا الشــرط فــي معرفــة مــا إذا كان نيــل صفقــة ســابقة فــي مجــال التدبيــر 
ــا  ــد صفقــة ناله ــدة أو تجدي ــة الظفــر بصفقــة جدي ــى إمكاني ــا أو ســلبيا عل ــا إيجابي ــة يفــرز وقع المفــوض لشــبكة معين

المرشــح فــي الســابق.  

ومــن تــم، كشــف تحليــل ســير المنافســة فــي الســوق الســالفة الذكــر أن احتماليــة النجــاح فــي نيــل صفقــة لتدبيــر شــبكة 
يمكــن أن يقتــرن بالعناصــر التاليــة: 

بخصــوص نيــل صفقــة ســابقة للتدبيــر المفــوض لهــذه الشــبكة: تضاعــف التجربــة التــي راكمهــا الفاعــل حظــوظ 
نجاحــه عنــد تجديــد العقــد )تأثيــر التجربــة(، وكــذا إمكانيــة بعــث إشــارات إيجابيــة أو ســلبية للســلطة المفوضــة )تأثيــر 

الإشــارة(86؛ 

 Veolia" شــركتي  طــرف  مــن  مشــتركة  مقاولــة  إحــداث  بشــأن   2010 دجنبــر   30 في  الصــادر   DCC/198/10 عــدد  الفرنســية  المنافســة  هيئــة  قــرار    86
."Caisse des Dépôts et Consignations"و  "Environnement
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● بخصــوص نيــل صفقــات للتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات 	
ــى اســتغلال هــذه الشــبكات  ــه عل ــات قدرت ــة، إثب متميــزة عــن الشــبكة المعنيــة: يمكــن للفاعــل، فــي هــذه الحال

)تأثير العرض(87 أو الاستفادة من الروابط الجغرافية.
لذلــك، اعتبــرت ســلطات المنافســة88 أن "المزايــا التــي يتوفــر عليــه "المفــوض إليــه الســابق" عنــد تجديــد عقــود التدبيــر 
المفــوض تشــكل عقبــة كبيــرة تحــول دون دخــول الســوق". فــي الواقــع، تكــرس مســاطر إطــاق طلبــات العــروض لإســناد 
عقــود اســتغلال النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات وضعيــة تفضيليــة للفاعليــن 

"الســابقين" لعــدة أســباب، مــن ضمنهــا: 

● علــى المســتوى التقنــي، لا يتحمــل المفــوض إليــه الســابق تكاليــف الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالشــبكة 	
)تكاليف إنجاز الدراسات( التي يتحملها وجوبا المرشحون الآخرون؛ 

● علــى المســتوى الاســتراتيجي، تعــزز الروابــط التــي جــرى تطويرهــا مــع الجماعــة الترابيــة خــال فترات اســتغلال 	
طويلــة للغايــة مصداقيــة المفــوض إليــه الســابق. زيــادة علــى ذلــك ومــن خــال إلمامــه بالشــبكة، يكتســب هــذا 
الأخيــر خبــرة بشــأن التكاليــف وإمكانيــات تطويــر الشــبكة، والمخاطــر ذات الصلــة بالاســتغلال والتوجهــات 
الاســتراتيجية. وبالتالــي، يكــون المرشــحون المدافعــون عــن حصيلتهــم )défensifs( فــي وضعيــة تمكنهــم مــن 

تقييم مخاطرهم الصناعية بشكل أكبر؛ 

● علــى المســتوى التجــاري، تتعــزز وضعيــة المفــوض إليــه الســابق بفضــل العلاقــات التعاقديــة التــي ربطهــا ســابقا 	
مع المرتفقين.  

ــا، بينمــا  ــر مــن هــذه المزاي ــن يســتفيد هــذا الأخي ــه الســابق حي ــول ترشــيح المفــوض إلي ــه، تتقــوى احتمــالات قب وعلي
احتماليــة قبــول ترشــيحات الأغيــار ضعيفــة، وتتقلــص حظوظهــم فــي نيــل الصفقــات، حتــى أن تقديــم الترشــيحات 

ــة للاســترداد.  ــر قابل ــف غي ــى تكالي يفضــي إل

ــة المتعلقــة بتجديــد عقــد التدبيــر المفــوض  ــال، جــرى التحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة فــي الحال علــى ســبيل المث
للنقــل العمومــي الحضــري بواســطة الحافــات بمدينــة تــازة، حيــث ترشــحت الشــركة الســابقة لوحدهــا لتجديــد العقــد. 

ويتضــح مــن تحليــل حصــص الســوق أن شــركتي "ALSA" و"City Bus" اســتفادتا مــن وضعيــة قويــة للغايــة، لاســيما 
ــي 2020.  ــة ف ــي المائ ــن 70 ف ــد م ــا أزي ــت حصته ــي بلغ ــى )ALSA( الت الشــركة الأول

ــا المفــوض  ــي يســتفيد منه ــا الت ــى أن المزاي ــاب حواجــز الدخــول(، تجــدر الإشــارة إل ــع )غي وبخصــوص الشــرط الراب
إليــه الســابق تشــكل نوعــا مــا حاجــزا إضافيــا يحــول دون الولــوج إلــى الســوق المعنيــة. فــي الواقــع، أفــرزت النجاحــات 
المحققــة تأثيــرا إيجابيــا علــى احتمــال نيلــه صفقــة مســتقبلا، حيــث تــزداد صعوبــات قبــول ترشــيح فاعــل جديــد، الــذي 

لا يمكنــه الاســتفادة، بحكــم طبيعتــه، مــن حــالات النجــاح الســابقة.  

فــي الواقــع، يمكــن تحليــل تأثيــرات التجربــة والإشــارة والعــرض والروابــط الجغرافيــة، المذكــورة أعــاه، بوصفهــا حواجــز 
قــد يصطــدم بهــا فاعلــون جــدد وتحــول دون ولوجهــم إلــى الســوق المعنيــة. وبالمثــل، تدفــع تكاليــف الترشــح لطلبــات 

87 القــرار مكرر.
 Ne" ــى شــركة ــة عل ــة الحصري ــي شــركة "GDF Suez" المراقب ــق بتول ــر 2011 المتعل ــة المنافســة الفرنســية عــدد DCC- 34/11 الصــادر في 25 فبراي ــرار هيئ 88 ق

."Varietur
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العــروض المقتحمــة للســوق )offensifs( بالفاعليــن إلــى الاســتجابة لعــدد محــدود منهــا فقــط. ويتعلــق الأمــر بتكاليــف 
غيــر قابلــة للاســترداد مــن شــأنها عرقلــة دخــول فاعليــن جــدد إلــى الســوق.   

ــة الخمــس ســنوات  ــى الســوق طيل ــد إل ــي لفاعــل جدي ــد تســجيل عــدم دخــول فعل ــة بع وتحققــت صحــة هــذه الفرضي
الماضيــة. وفقــا للمعطيــات المدلــى بهــا مــن قبــل الفاعليــن، تمثــل الحــدث الأبــرز الــذي طبــع هــذه الفتــرة فــي دخــول 
شــركة "Vectalia Maroc" إلــى الســوق. بيــد أنــه مــن الصعــب اعتبــار هــذه الشــركة بمثابــة فاعــل جديــد حقيقــي لكونهــا 
تنتســب لمجموعــة تشــكلت بمعيــة شــركة "Foughal Bus" لتدبيــر عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري 
 Vectalia" والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات بمدينتــي الناظــور وآســفي. وفــي جميــع الأحــوال، حققــت شــركة
Maroc" نتائــج محــدودة نوعــا مــا منــذ دخولهــا للســوق الوطنيــة ســنة 2015، ومســجلة معــدل مشــاركة بلــغ حوالــي 23 

فــي المائــة89 فــي المتوســط، وحصــة ســوقية ناهــزت 3.5 فــي المائــة.   

ــة بتكلفــة الاســتثمارات فــي مجــال الآليــات المتدحرجــة، والتــي تقــف  وينضــاف إلــى ذلــك حواجــز الدخــول ذات الصل
عائقــا أمــام تدفقــات رؤوس الأمــوال. فــي الواقــع، يعــد هــذا الاســتثمار بمثابــة عقبــة أمــام تدفــق رؤوس الأمــوال، تحــول 

دون تمكيــن فاعليــن صغــار مــن نيــل الصفقــات المذكــورة بســبب عــدم توفرهــم علــى القــدرات الماليــة المطلوبــة.

الفصــل الخامــس: مقارنــة معياريــة للتجــارب المعمــول بهــا دوليــا في مجــال التدبيــر المفــوض للنقــل 
العمومي الحضري والرابط بين الحافلات 

تســاعد المقاربــة الموصــى بهــا لإجــراء مقارنــة لمرفــق النقــل العمومــي علــى تكريــس ثقافــة التقييــم الذاتــي لــأداء مــن 
طــرف المــدن ولصالــح المــدن. وتســاهم المقارنــة المرجعيــة فــي تعزيــز تبــادل الممارســات المثلــى فــي مجــال التدبيــر 
المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات. ومــن تــم، تعطــي المقارنــة ثمارهــا بمجــرد 
ــة المؤشــرات  ــى أهمي ــة عل ــا وإعــادة تأطيرهــا(. ويتوقــف نجــاح هــذه العملي ــل الممارســة )تقييمه ــا يشــرع فــي تفعي م

المختــارة ومــدى ملاءمتهــا مــع حاجــات المــدن المغربيــة الراغبــة فــي الرفــع مــن مســتوى أدائهــا فــي هــذا الشــأن.  

ويســتنتج مــن تجــارب عــدة بلــدن أن إصلاحــات فــي مجــال التدبيــر المفــوض للمرفــق العمومــي للنقــل بواســطة الحافلات 
أنجــزت علــى إثــر ارتفــاع تكاليــف الخدمــات وتراجــع وتيــرة اســتخدام وســائل النقــل العمومــي الحضــري بشــكل عــام. 
ويعــزى ذلــك أساســا إلــى الانتقــال إلــى مرحلــة تتســم باســتخدام واســع النطــاق للمركبــات الخاصــة. ففــي معظــم البلــدان، 
جــرى مواكبــة هــذه الإصلاحــات بتغييــرات فــي الإطــار القانونــي المنظــم للنقــل العمومــي الحضــري بواســطة الحافــات 

وكيفيــات انفتاحــه فــي وجــه المنافســة. 

أولا: المملكة المتحدة 
أقدمــت الســلطات العموميــة البريطانيــة، ســنة 1984، علــى تحريــر النقــل العمومــي الحضــري الكامــل بالبــاد، مدفوعــة 
ــى مســتويين:  ــز عل ــاز يرتك ــود امتي ــوذج لعق ــورة نم ــى بل ــك إل ــي. وأفضــى ذل ــل العموم ــف النق ــاع تكالي بانشــغالها بارتف
مســتوى يتعلــق بالنقــل داخــل لنــدن ومســتوى مرتبــط بالنقــل خارجهــا. بخصــوص النقــل خــارج المدينــة، خضعــت 
الخدمــات برمتهــا للتحريــر )فــي احتــرام للحــد الأدنــى لمعاييــر الســامة(. وتــم ذلــك بشــكل مكــن الفاعليــن فــي اســتغلال 
الحافــات مــن التنافــس حــول مســارات الخطــوط "فــي الســوق". أمــا فيمــا يتعلــق بالنقــل داخــل المدينــة، فقــد عهــد إلــى

89  تحققت هذه النســبة بفضل مشــاركة الشــركة في 3 من أصل 13 دعوة إلى المنافســة طرحت خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020.
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 ســلطة مركزيــة بتنســيق خطــوط الحافــات. وتقــوم شــركات خاصــة باســتغلال هــذه الخطــوط بموجــب عقــد، وتتنافــس 
فيمــا بينهــا لنيــل حــق اســتغلال خطــوط معينــة. 

 "London Regional Transport" وفــرض قانــون النقــل الإقليمــي بلنــدن، الصــادر ســنة 1984، تقســيم الهيئــة المســماة
)وكالــة النقــل العمومــي الموحــدة المســيرة مــن طــرف الحكومــة المركزيــة( إلــى فــروع. واحتفظت هذه الهيئة بمســؤوليتها 
فــي تخطيــط مســارات الخطــوط. غيــر أنهــا قامــت فــي النهايــة بإحــداث 13 فرعــا. وتجســدت الملامــح الرئيســية التــي 

طبعــت النمــوذج التعاقــدي الأول فيمــا يلــي: 

● العقــود ذات التكلفــة الخــام: جــرى اعتمــاد عقــد بتكاليــف ثابتــة )تكلفــة خــام(. ويقصــد بــه تحمــل الســلطة 	
المنظمــة لجميــع المخاطــر فــي حالــة تراجــع وتيــرة اســتخدام الحافــات. غيــر أنهــا تســتفيد أيضــا مــن إمكانيــة 
التعويــض فــي حالــة ارتفــاع المداخيــل. كمــا أفضــت هــذه العقــود إلــى الحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 

القطاع الخاص والمرتبطة بالتغييرات التي قد تنعكس على السوق والمداخيل المصاحبة؛ 

● التخطيــط المركــزي: ظلــت مســؤولية تخطيــط مســارات الســير مــن اختصــاص الســلطة المنظمــة المســماة 	
"London Regional Transport"؛ 

● المخاطر: تحمل القطاع العام للمخاطر المرتبطة بالمداخيل طالما أن الفاعلين يحصلون رسما ثابتا؛ 	

● المتنافــس التابــع للحكومــة: ويتعلــق الأمــر بشــركة "London Buses Limited" التــي أحدثــت بصفتهــا فاعــا 	
عموميــا ســابقا. غيــر أنهــا اضطــرت إلــى التنافــس مــع متنافســين فــي القطــاع الخــاص لعــدة ســنوات لنيــل 

صفقات استغلال خطوط النقل في إطار برنامج يتم على مراحل؛ 

● مســتوى الخدمات/التعريفــة: احتفظــت الســلطة المنظمــة بحــق مراقبــة تحديــد التعريفــة. وفرضــت فــي الوقــت 	
ذاته تقديم خدمات محددة حسب كل خط من الخطوط. 

وقــد ســاهم هــذا النمــوذج فــي تحقيــق وفــورات حجــم أوليــة وكبيــرة. غيــر أنــه أســفر عــن تدهــور فــي جــودة الخدمــة، 
لاســيما وأن الســبب الرئيســي الــذي حفــز الفاعــل تمثــل فــي تخفيــض التكاليــف. وتمثلــت النتائــج المترتبــة عــن هــذا 

النمــوذج فيمــا يلــي: 

● ــف الاســتغلال ســنة 1993، 	 ــي تكالي ــة ف ــي المائ ــاض متوســط بنســبة 25 ف تخفيــض التكاليــف: تســجيل انخف
ارتبط بشكل كبير بتقليص عدد المستخدمين؛  

● استقرار في وتيرة استخدام الحافلات: تسجيل استقرار نسبي في عدد المرتفقين بلندن خلال هذه الفترة؛ 	

● تراجــع جــودة الخدمــة: تمثــل الدافــع الرئيســي فــي تخفيــض التكاليــف فــي غيــاب أيــة عناصــر تحفيزيــة علــى 	
الأداء الجيد، مما أفضى إلى تراجع جودة الخدمة مع مرور الوقت؛ 

● تدبيــر اعترتــه مشــاكل: اصطدمــت الســلطة المفوضــة "London Regional Transport" بصعوبــات عمليــة مــن 	
حيث إبرام العقود وتدبيرها؛ 

● ضعــف حضــور النقابــات: فقــدت النقابــات قدرتهــا علــى التفــاوض الجماعــي مــع الســلطة، إذ اضطــرت، بــدلا عــن 	
ذلك، إلى التفاوض مع مختلف الشركات الخاصة. 
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ومــن أجــل الرفــع مــن جــودة الخدمــة، قامــت الســلطة المنظمــة، المذكــورة أعــاه، بتغييــر مقاربتهــا عبــر اعتمــاد نمــوذج 
عقــد يســتند إلــى التكاليــف الصافيــة.

وفــي إطــار هــذا النمــوذج، يتحمــل الفاعلــون المخاطــر المرتبطــة بالمداخيــل قصــد حثهــم علــى توفيــر خدمــة أفضــل. 
وتجســدت الملامــح الرئيســية للإصــاح المنجــز ســنة 1993، والمتعلــق بعقــود النقــل بواســطة الحافــات، فيمــا يلــي: 

● عقــد التكلفــة الصافيــة: قامــت هيئــة "London Regional Transport" بمنــح إعانــات للفاعليــن. وتوزعــت 	
ــرات حجــم المســافرين المنجــزة مــن  ــى تقدي ــاء عل ــن بن ــن الفاعلي تعريفــات الاشــتراكات متعــددة الرحــات، بي

خلال تحقيقات تجريها الهيئة؛ 

● المخاطر: يتحمل الفاعل المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة استخدام الحافلات؛ 	

● مستوى الخدمات/التعريفة: تحدد باستمرار من طرف السلطة المنظمة كما هو مشار إليه أعلاه. 	
مــن جهــة أخــرى، لــم يســاهم النمــوذج الثانــي فــي تحســين جــودة الخدمــة بشــكل كبيــر، إذ تبيــن أن حوافــز المداخيــل 
ــة  ــالأداءات التعاقدي ــة ب ــف الاســتغلال مقارن ــر مــن تكالي ــة، ســوى جــزء صغي ــة العملي ــم تغطــي، مــن الناحي ــة ل الصافي

ــي:  ــة عــن هــذا النمــوذج فيمــا يل ــت النتائــج المترتب وتخفيــض التكلفــة. وتجل

● تخفيــض التكاليــف: تــم تخفيــض تكاليــف الوحــدة بشــكل أكبــر. وكشــفت دراســة أن التكاليــف انخفضــت بنســبة 	
تراوحــت مــا بيــن 40 و45 فــي المائــة بالنســبة للفتــرة الممتــدة مــن 1985 )قبــل إبــرام عقــود التكلفــة الصافيــة( 

إلى 2000؛

● تدهــور جــودة الخدمــة: لــم يســجل أي تحســن فــي جــودة الخدمــة، بحيــث ظــل خفــض التكاليــف الدافــع الرئيســي. 	
ــات التوظيــف فــي القطــاع. وازدادت  ــى عملي ــرت عل ــة الأجــور وظــروف العمــل الســيئة عوامــل أث وشــكلت هزال

نسبة التناوب بين المستخدمين؛ 

● ارتفاع التعريفة: ارتفعت تعريفة النقل بشكل أفضى إلى تراجع الإعانات الممنوحة. 	
ــى  ــة، أفضــت العقــود إل ــة العملي ــم يمكــن هــذا النمــوذج أيضــا مــن معالجــة مســألة جــودة الخدمــات، إذ مــن الناحي ول
مكافــأة خفــض التكاليــف. ولــم تمنــح للفاعليــن تحفيــزات تســاعد علــى تحســين مســتوى الخدمــات لأن التعريفــة لا تمثــل 

ســوى نســبة ضعيفــة مــن التكاليــف، ومســتوياتها كانــت تحددهــا الســلطات. 

وبالتالــي، اتجــه الفاعلــون إلــى التركيــز علــى توفيــر خدمــة منخفضــة التكلفــة موجهــة لســوق محــدودة الســلع )أي 
للأشــخاص الذيــن لــم تكــن لهــم بدائــل كثيــرة( بــدلا مــن توفيــر خدمــة ذات جــودة عاليــة.  

ونتيجــة لذلــك، تدهــورت جــودة الخدمــة أو ظلــت جامــدة علــى الأقــل. ولــم تتحقــق أهــداف الأداء الجيــد. كمــا اســتثمرت 
أمــوال قليلــة لتحديــث أســطول الحافــات أو تحســينه، وتأكــدت حتميــة إجــراء إصــاح آخــر لعقــود الحافــات. 

وفــي ســنة 1997، تولــى حــزب العمــال رئاســة الحكومــة الوطنيــة عقــب الانتخابــات. وتمثلــت أحــد أهدافــه فــي إعــادة 
منــح الســلطات المحليــة دورا أكبــر فــي مجــال الإشــراف علــى خدمــة النقــل العمومــي بلنــدن. ولــم يكــن يعتــزم إخضــاع 
 London Regional" قطــاع النقــل مــن جديــد للاســتغلال الكامــل مــن طــرف الدولــة. غيــر أنــه قــام بإعــادة هيكلــة هيئــة
Transport" ســنة 2000، والتــي حلــت محلهــا هيئــة النقــل فــي لنــدن "Transport for London". وفــي نفــس الوقــت 
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ــم  ــا، لســد الفــراغ القائ ــة ديمقراطي ــا، أحدثــت ســلطة لنــدن الكبــرى "Greater London Authority"، المنتخب تقريب
منــذ حــل مجلــس لنــدن الكبــرى "Greater London Council" الســابق ســنة 1986. ويتولــى العمــدة رئاســة هيئــة 
النقــل فــي لنــدن. وتنــاط بهــا مهمــة الإشــراف علــى النقــل بواســطة الحافــات والقطــار الخفيــف والقطــار العلــوي 
ــة بسياســة النقــل )ســيارات الأجــرة مثــا(. وتجســدت الملامــح الرئيســية  وقطــار الأنفــاق، ومســائل أخــرى ذات الصل

للإصلاحــات التــي أجريــت ســنة 1998، والمتعلقــة بالنقــل بواســطة الحافــات، فيمــا يلــي: 

● مســؤولية مندمجــة: لا تتصــرف هيئــة النقــل بلنــدن كمؤسســة تعنــى بالتخطيــط المركــزي لأنظمــة النقــل بواســطة 	
الحافــات والســكك الحديديــة فحســب. لكــن يتولــى عمــدة لنــدن رئاســتها رســميا. وتمــت إعــادة الهيكلــة بشــكل 
يضمــن ترابطــا بيــن صنــاع القــرار السياســي )علــى المســتوى المحلــي والوطنــي( والفاعليــن فــي النقــل، ويمكــن 

من تطوير السياسات وضمان تدبير متكامل. 

● تكلفــة خــام وعقــود تحفيزيــة لضمــان الجــودة: أبرمــت هــذه العقــود بهــدف تتويــج ومكافــأة الفاعليــن الذيــن 	
ــا. واســتندت هــذه  ــال له ــة عــدم الامتث ــب جــزاءات فــي حال ــا، وترتي ــل الأهــداف المتفــق عليه ــوا مــن تنزي تمكن
الأهــداف إلــى قيــاس وقــت انتظــار المســافرين المفــرط بالنســبة للخطــوط الرئيســية )قيــاس التأخــر الناجــم عــن 

مشاكل متعلقة بالموثوقية(؛

● برمجــة زمنيــة مقســمة إلــى مراحــل لإنجــاز طلبــات العــروض: تــم إبــرام الصفقــات، المتعلقــة بخطــوط حافــات 	
النقــل بلنــدن والبالــغ عددهــا 675 خطــا، وبرمجتهــا فــي مراحــل بهــدف ضمــان اســتمراريتها وجعلهــا أكثــر قابليــة 
للتســيير. وحوالــي ســدس الخطــوط تشــكل ســنويا موضــوع طلــب عــروض. وقــد مكــن هــذا الإجــراء مــن التعــرف 

على حجم المهمة المتعلقة بتدبير عقود النقل بواسطة الحافلات بلندن؛ 

● مــدة ســريان العقــد: حــددت فــي 5 ســنوات مــع إمكانيــة تمديدهــا لســنتين إضافيتيــن فــي حــال تســجيل أداء جيــد 	
)أعلــى ممــا هــو محــدد فــي العقــد(. ويتعلــق الأمــر بشــكل مــن أشــكال التحفيــز الممنوحــة للمتعاقديــن بهــدف 

الرفع من مستوى أداء المرفق؛ 

● افتحــاص دائــم: تجــري هيئــة النقــل بلنــدن تحقيقــا بشــكل دائــم بهــدف الوقــوف علــى مــدى موثوقيــة الخدمــات، 	
والتعــرف علــى تمثــات الزبنــاء ومســتوى رضاهــم عــن هــذه الخدمــات، بمــا فــي ذلــك عمليــات الافتحــاص مــن 

نوع "المسافر الغامض".  

كما ساهم هذا النموذج الذي يعتبر نجاحا، في تحقيق النتائج التالية:

● ــة منــذ ســنة 2000. وتشــير 	 ــى 100 فــي المائ ــي 90 إل زيــادة فــي وتيــرة اســتخدام الحافــات بنســبة بلغــت حوال
ــى  ــن 2000 و2001 وصــل إل ــرة مــا بي ــى أن عــدد الرحــات المســجلة فــي الفت ــدن إل ــة النقــل بلن ــات هيئ معطي

1347 مليون رحلة، مسجلة ذروة بلغت 2384 مليون رحلة ما بين 2014 و2015 )77+ في المائة(؛ 

● تحســين جــودة الخدمــة: تحســنت التدابيــر الراميــة إلــى ضمــان موثوقيــة الخدمــات علــى الرغــم مــن ارتفــاع حجــم 	
الاكتظــاظ المــروري والاضطرابــات الطرقيــة. كمــا انخفــض وقــت الانتظــار الزائــد الإجمالــي لوصــول الحافــات 
بحوالــي 50 فــي المائــة. وشــكلت السياســات التــي اعتمدتهــا الســلطات مــن أجــل الاســتجابة لحاجيــات مدينــة 

سريعة النمو عنصرا حافزا لتنزيل الاستثمارات ذات الصلة )خلق ممرات خاصة بالحافلات مثلا(؛ 
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● الزيــادة فــي الإعانــات: ازداد حجــم الدعــم الإجمالــي بقــوة نتيجــة لاتســاع نطــاق الخدمــات، وارتفــاع تعويضــات 	
الامتيــازات التعريفيــة الخاصــة للمســافرين كبــار الســن والشــباب، فضــا عــن تســقيف الأســعار الــذي تــم فــي 

الآونة الأخيرة؛ 

● الزيــادة فــي التعريفــة: ســجلت التعريفــة، فــي البدايــة، انخفاضــا إلــى غايــة ســنة 2003، لكنهــا ارتفعــت بنســبة 30 	
فــي المائــة )بالقيمــة الحقيقيــة( منــذ ســنة 2000. وتحــدد الســلطة تعريفــة الحافــات. وبالتالي، ترتبط المســألة 

بحكامة المداخيل ولا علاقة لها بنتائج التعاقد.  
ويشــكل الحجــم المرتفــع والمتواصــل للعقــود، المبرمــة ســنويا فــي إطــار طلبــات عــروض، إحــدى الســمات الرئيســية 
التــي تطبــع النمــوذج الحالــي فــي إبــرام صفقــات الحافــات بلنــدن. وبــدا أن هــذا النمــوذج تســبب فــي ارتفــاع الضغــوط 
التنافســية علــى أســعار العــروض. غيــر أنــه أتــاح فــي نفــس الوقــت للفاعليــن إمكانيــات أكبــر للعــودة إلــى الســوق مجــددا 
فــي حالــة فقدانهــم لعقــد. وتظــل مســتودعات الحافــات عقبــة رئيســية لدخــول فاعليــن جــدد. غيــر أن ســوق الحافــات 
تشــهد منافســة حــادة، ممــا يشــير إلــى وجــود عــدد كاف مــن الفاعليــن الذيــن راكمــوا تجربــة فــي الســوق، ويتوفــرون علــى 
إمكانيــة الولــوج إلــى المســتودعات. ولا ريــب أن يكــون متنافــس، فقــد صفقــة وبإمكانــه الولــوج إلــى المســتودع، فــي وضــع 
يحفــزه علــى تفويــت هــذا المــورد لمتعاقديــن جــدد إذا لــم يعــد بحاجــة إليــه. إضافــة إلــى ذلــك، لا تعتــزم هيئــة النقــل 

بلنــدن، فــي هــذه المرحلــة، وضــع مســتودعات تحــت تصــرف متعاقديــن. 

ــة  ــة وســيلة عملي ــن بمثاب ــد العقــود المبرمــة لمــدة 5 ســنوات، لســنتين إضافيتي ــة تمدي ــر إمكاني ــك، تعتب ــى ذل ــادة عل زي
لتشــجيع الفاعليــن. وبمــا أن العقــد يرتكــز علــى حســن الأداء، فإنــه يتعيــن علــى هــؤلاء الفاعليــن، مــن الناحيــة العمليــة، 

تحقيــق نتائــج تفــوق المعاييــر المحــددة. وقــد تمكــن حوالــي نصــف المتعاقديــن مــن بلــوغ هــذا الهــدف.  

ثانيا: هولندا 
تاريخيــا، اســتندت وســائل النقــل العمومــي المحلــي والإقليمــي بهولنــدا أساســا إلــى مبــدأ المبــادرة الحــرة للســوق. وأعيــد 
 Wet( 2000 تصميــم هــذا النظــام بشــكل معمــق تبعــا للإصــاح الــذي أتــى بــه قانــون نقــل المســافرين الصــادر فــي ســنة
Personenvervoer 2000(. وأضحــى النقــل العمومــي المحلــي يخضــع لطلــب عــروض تنافســي تطرحــه الســلطات 
ــن خدمــات النقــل مــن  ــة تقني ــت فــي نقــل صلاحي ــة تمثل ــه بسياســة لا مركزي ــة المكلفــة بالنقــل. وجــرى مواكبت المحلي

الحكومــة المركزيــة إلــى الســلطات الإقليميــة. 

وإلــى غايــة ســتينات القــرن الماضــي، اعتبــر النقــل العمومــي الإقليمــي بهولنــدا بشــكل عــام بمثابــة نشــاط مــدر للأربــاح. 
ــى  ــة، مهمــة الإشــراف عل ــة وخاصــة، كانــت تعمــل بموجــب رخصــة منحتهــا الحكومــة المركزي وتولــت مقــاولات عمومي
خدمــات النقــل العمومــي الإقليمــي والحضــري. ولــم تكــن هنــاك إعانــات هيكليــة موجهــة لهــذا القطــاع. واعتبــارا مــن 
ســنة 1960، بــدأ القطــاع يفقــد خاصيتــه الربحيــة بســبب ارتفــاع تكلفــة اليــد العاملــة المقــرون بالاســتخدام المتزايــد 

للســيارات. وقامــت الحكومــة بتعويــض خســائر النقــل العمومــي لأول مــرة، حيــث تــم ذلــك فــي ســنة 1969.

ــاع فــي  ــة للمقــاولات مــع اســتمرار تســجيل ارتف ــات هيكلي ــح إعان ــارا مــن ســنة 1974، شــرعت الحكومــة فــي من واعتب
الخســائر. وفــي ســنة 1980، أحدثــت منظومــة وطنيــة ومندمجــة لبيــع التذاكــر وتحديــد تعريفتهــا حســب المناطــق 
)strippenkaarten et sterabonnementen(. وتــم بمقتضاهــا دمــج أســعار النقــل العمومــي وتذاكــره )تذاكــر 
ــل وزارة النقــل.  ــا مــن قب ــددة والاشــتراكات الموســمية( فــي الأســعار المحــددة وطني ــر الرحــات المتع الذهــاب وتذاك
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وســاعد قانــون نقــل المســافرين الصــادر ســنة 1988 علــى التحكــم بشــكل أفضــل فــي حــالات العجــز المتزايــدة مــن خــال 
تفعيــل نظــام لمنــح الإعانــات الجزافيــة، ليحــل محــل ممارســات التعويــض عــن العجــز الســائدة ســابقا، وذلــك بهــدف 
الزيــادة فــي الفعاليــة. وجــرى نقــل مســؤولية مراقبــة النقــل الحضــري إلــى البلديــات الكبــرى، بينمــا اســتمرت الدولــة فــي 

تحمــل مســؤولية تدبيــر النقــل الإقليمــي. 

تولــت وزارة النقــل منــح جميــع الإعانــات المباشــرة وغيــر المباشــرة. وعملــت، فــي أغلــب الأحــوال، علــى تجويــد نظــام 
منــح الإعانــات المعقــد عبــر الانتقــال مــن قاعــدة تقــوم علــى معاييــر التمويــن إلــى أســس ترتكــز علــى احتســاب تكلفــة نقــل 

المســافرين حســب عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة، ثــم إلــى أســس احتســاب مداخيــل نقــل كل مســافر. 

وجــرى رصــد مشــاكل أخــرى فــي ذلــك الوقــت، مــن بينهــا المســتوى المرتفــع والمتزايــد للإعانــات الممنوحــة للقطــاع، 
وفــي ظــل اســتمرار انخفــاض الحصــة الســوقية للنقــل العمومــي. وكــذا افتقــار الفاعليــن إلــى توجيهــات تســاعدهم علــى 

التركيــز علــى العمــاء. 

وخــال الفتــرة ذاتهــا، تراجعــت معــدلات تغطيــة تكاليــف النقــل العمومــي، بينمــا اســتمرت الدولــة فــي صــرف إعانــات 
هائلــة وفــي تطــور مســتمر مــن أجــل الحفــاظ علــى الخدمــات. 

وعلــى الرغــم مــن تباطــؤ هــذا التدهــور، الــذي ســجل بعــد عــام 1980 حيــن حــل نظــام منــح إعانــات جزافيــة محــل نظــام 
تغطيــة العجــز، إلا أنــه مــن وجهــة نظــر سياســية، أضحــى مســتوى الإعانــات المرتفــع يطــرح إشــكاليات متزايــدة بســبب 
اســتمرار تراجــع حصــة الســوق المذكــورة أعــاه، لاســيما فــي الفتــرة التــي فرضــت فيهــا الحكومــة الوطنيــة تخفيضــات 

جديــدة فــي الميزانيــة الموجهــة للقطاعــات العموميــة. 

وحتــم مخطــط النقــل الوطنــي الثانــي )الــذي تــم إرســاؤه مــا بيــن ســنتي 1988 و1991( علــى وزارة النقــل تطويــر تدابيــر 
وسياســات جديــدة ترمــي إلــى نهــج أســلوب أكثــر انتقائيــا فــي اســتعمال الســيارة ومضاعفــة حصــة وســائط النقــل 
العمومــي ضمــن التنقــل العــام. فــي هــذا الســياق، شــكلت الــوزارة، ســنة 1992، لجنــة استشــارية كلفــت بإعــداد النصائــح 
بشــأن مشــروع إصــاح حكامــة قطــاع النقــل العمومــي، ومعالجــة انعــدام الفعاليــة الملحوظــة، والتشــجيع علــى اســتبدال 

الســيارة بوســائل النقــل العمومــي. 

وفــي ظــل الــروح الســائدة فــي ذلــك الوقــت، اعتبــرت العلاقــات الوثيقــة بيــن شــركات النقــل والحكومــات وغيــاب منافســة 
بيــن الفاعليــن بمثابــة أســباب جوهريــة لســوء أداء القطــاع. 

وأوصــت اللجنــة ســالفة الذكــر بتحميــل الفاعليــن مســؤولية تحديــد وتســويق الخدمــات بهــدف وضــع المرتفــق فــي صلــب 
جميــع الاهتمامــات، لاســيما وأن هــؤلاء يعتبــرون الأشــخاص المؤهليــن أكثــر للحكــم علــى كيفيــة توفيــر وتســويق خدمــات 
ــر أن  ــه اعتب ــر أن ــدف. غي ــوغ هــذا اله ــل للمنافســة أداة أساســية لبل ــر تنافســية. وشــكل إخضــاع قطــاع النق ــون أكث تك
ممارســتها بشــكل لا محــدود لا يتماشــى مــع الهــدف الرامــي إلــى الحفــاظ علــى عــرض منظــم ومندمــج للنقــل العمومــي. 

وبالتالــي، تفضــل منــح "عقــود امتيــاز" بواســطة طلبــات عــروض. 

كمــا أوصــت اللجنــة بتفعيــل اللامركزيــة فــي مراقبــة النقــل العمومــي ونقلــه للســلطات الإقليميــة المكلفــة بالنقــل. وأتــى 
هــذا الاقتــراح فــي إطــار سياســة اللامركزيــة التــي جــرى تفعيلهــا فــي قطاعــات أخــرى للسياســة العموميــة. وكان يفتــرض 
مواكبتــه منطقيــا بنقــل صلاحيــة تمويــل النقــل العمومــي إلــى الجبايــات المحليــة. بيــد أن الســلطات المحليــة لــم تكــن 
تتوفــر تقليديــا ســوى علــى صلاحيــات جبائيــة محــدودة للغايــة، والتــي لــم يتــم تعديلهــا. ومــن تــم، ظــل التمويــل يتــم علــى 

شــكل تحويــات مباشــرة مــن الحكومــة المركزيــة إلــى الســلطات الإقليميــة. 
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وتــم أخيــرا تفعيــل توصيــات اللجنــة بإصــدار، ســنة 2000، قانــون نقــل المســافرين المشــار إليــه أعــاه، والــذي اعتبــر 
بمثابــة إصــاح أقــدم علــى "إدراج مفهــوم الســوق". غيــر أن إمكانيــة اســتخدام مكامــن قــوة الســوق الحقيقيــة قــد ألغيــت 
بمقتضــى هــذا القانــون. فــي الواقــع، جــرى إلغــاء نظــام الترخيــص التقليــدي القائــم علــى مبــادرة الســوق، والــذي رخــص 
بموجبــه للفاعليــن مبدئيــا بإحــداث الخدمــات علــى نحــو مســتقل، وأضحــى فــي الوقــت ذاتــه عصيــا علــى التغييــر، 
وتعويضــه بنظــام تقــوم مــن خلالــه الســلطة باتخــاذ مبــادرة إحــداث الخدمــات علــى الصعيــد المركــزي. وتــم إدراج عنصــر 
الســوق مــن خــال إلــزام ســلطات النقــل المعينــة حديثــا بالتنافــس فيمــا بينهــا بهــدف إســناد العقــود الحصريــة للفاعليــن 

)أي منــح احتــكارات مؤقتــة( والمعروفــة باســم "عقــود الامتيــاز" فــي القانــون الهولنــدي. 

ونــص القانــون ســالف الذكــر علــى الانتقــال مــن اســتغلال النقــل العمومــي بموجــب قوانيــن تنظيميــة حكوميــة إلــى نظــام 
يقــوم علــى تنظيــم المنافســة علــى الصعيــد الإقليمــي. وتتولــى 14 ســلطة إقليميــة حاليــا مســؤولية تنظيــم النقــل العمومــي 
المحلــي والإقليمــي. وتشــمل توفيــر خدمــات النقــل بواســطة الحافــات والترامــواي وقطــار الأنفــاق، وبعــض خدمــات 
الســكك الحديديــة الإقليميــة والمســتغلة أساســا علــى مســتوى خطــوط ثانويــة لشــبكة الســكك الحديديــة الوطنيــة، بينمــا 

تظــل الدولــة ســلطة النقــل المســؤولة عــن تســيير الخدمــات الســككية الوطنيــة.    

ومنــذ ذلــك الحيــن، أضحــى النقــل العمومــي ينظــم علــى شــكل عقــود حصريــة لاســتغلال خدمــات النقــل بواســطة 
الحافــات )لمــدة أقصاهــا 10 ســنوات(. وتشــكل هــذه العقــود وجوبــا موضــوع طلــب عــروض تنافســي والمنظــم فــي إطــار 

نظــام يــروم اســتعمال إبــداع ومعرفــة فاعليــن عــن طريــق تخويلهــم حريــة تصميــم الخدمــات علــى الأقــل.

وتوخــى الإصــاح تحقيــق هدفيــن رئيســيين: الرفــع مــن جاذبيــة النقــل العمومــي وتعزيــز اســتعماله، لاســيما فــي المناطــق 
الحضريــة، وتحقيــق أعلــى نســبة مــن تغطيــة التكاليــف مــن خــال المداخيــل المحققــة عــن تنقــات المســافرين )بلغــت 
ــق نســبة 50 فــي  ــون نقــل المســافرين تحقي ــة، فيمــا اســتهدف قان ــي 35 فــي المائ ــة، ســنة 2000، حوال نســبة التغطي

المائــة علــى الأقــل(. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتمثــل إحــدى المســتجدات التــي جــاء بهــا القانــون فــي منــح الفاعليــن حريــة تصميــم الخدمــات 
فــي إطــار طلبــات عــروض تنافســية. وبهــذه الطريقــة، ســيتم تســخير معارفهــم وإبداعاتهــم لتحقيــق الأهــداف المذكــورة 
ســلفا. وارتبــط هــذ المســتجد أيضــا بهــدف آخــر ســطره القانــون، وتجلــى فــي إضفــاء الطابــع المهنــي علــى قطــاع النقــل 
العمومــي علــى نحــو يمكــن مــن تفــادي التدخــات المفرطــة للســلطات والقائمــة علــى قضايــا سياســية قصيــرة الأمــد، 

الغــرض منهــا عرقلــة تنزيــل الأهــداف السياســية طويلــة الأمــد فقــط.   

ــح هــذا  ــات العــروض. وتنوعــت دوافــع من ــة إطــاق طلب ــا مــن إلزامي ــرى مؤقت ــع الكب ــت المــدن الأرب فــي الأصــل، أعفي
الإعفــاء مــا بيــن صعوبــات تنظيميــة مرتبطــة بنقــل ملكيــة الفاعليــن الرئيســيين وافتقارهــم للفعاليــة، والــذي تطلــب فتــرة 
أطــول للتكيــف مــع الســياق الجديــد، وكــذا الدعــم السياســي الممنــوح للملكيــة العامــة، ومعارضــة النقابــات للمنافســة، 
ــر،  ــرى )حجــم المســافرين الكبي ــرى للنقــل العمومــي بالمــدن الكب ــة المعقــدة الكب ــة الوضعي ــة عرقل فضــا عــن إمكاني

ومشــاكل التنســيق بيــن الأنمــاط المختلفــة، وغيرهــا( لانتقــال ســلس نحــو نظــام طلبــات العــروض.   

وجــرى بعــد ذلــك تفعيــل عــدة تغييــرات سياســية جذريــة، اســتهدفت أولا تطبيــق إلزاميــة إطــاق طلبــات العــروض فــي 
المــدن المذكــورة أيضــا. غيــر أنــه تــم فــي النهايــة إلغــاء هــذه الإلزاميــة، وتعويضهــا بحريــة الاختيــار. 

وعليــه، أضحــت خدمــات النقــل بواســطة الحافــات تشــكل موضــوع طلبــات عــروض بمــدن روتــردام وأوترخــت ولاهــاي، 
واســتثنيت مدينــة أمســتردام مــن ذلــك. 
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الــزم الفاعــل المتعاقــد بالاحتفــاظ  ويوفــر قانــون النقــل حمايــة لحقــوق المســتخدمين المكلفيــن بالاســتغلال، إذ 
بمســتخدمي الفاعــل الســابق. وتحققــت هــذه الحمايــة بفضــل المكانــة القويــة التــي تحظــى بهــا النقابــات فــي القطــاع، 

فضــا عــن الدعــم السياســي.   

ــن باستشــارتها فــي  ــزم الســلطات والفاعلي ــث تل ــة، حي ــة قانوني ــاع عــن المســافرين بوضعي ــا تحظــى منظمــات الدف كم
أوقــات محــددة، لاســيما عنــد تفعيــل مســطرة إطــاق طلــب العــروض. وفــي معظــم الجهــات، جــرى إحــداث بنيــة إقليميــة 

ودائمــة للتشــاور بيــن الســلطات والفاعليــن والمنظمــات المذكــورة مــن أجــل مواجهــة هــذه الوضعيــة. 

فــي الوقــت الحالــي، تقــوم كل ســلطة مــن ســلطات النقــل المعينــة بتنظيــم مســاطر إطــاق طلبــات العــروض. وتضــم 12 
إقليمــا وجهتيــن للنقــل )أمســتردام وروتردام/لاهــاي(. وتتمتــع هــذه الســلطات بحريــة الحســم فــي قــرار تقســيم المناطــق 
المتعاقــد بشــأنها. ويحصــل الفاعــل نائــل الصفقــة علــى حــق احتــكار مؤقــت )صالــح عــادة لمــدة مــن 8 إلــى 10 ســنوات 
بالنســبة لخدمــات النقــل بواســطة الحافــات(. ويخضــع هــذا الحــق الحصــري للمنافســة. وجــرى تفعيــل هــذا الالتــزام 

تدريجيــا بعــد انصــرام ســنة 2001 باســتثناء المــدن الرئيســية.  

وعلــى الرغــم مــن أن انتقــاء الفاعليــن يجــب أن يتــم بواســطة طلــب عــروض، إلا أن القانــون خــول للســلطات حريــة أكبــر 
فــي تحديــد الطريقــة التــي تراهــا مناســبة للتعاقــد حــول خدمــات النقــل. وبموجــب هــذه الصيغــة، اســتهدف الإصــاح 
المذكــور أعــاه حصــر تدخــات الســلطات فــي تحديــد أهــداف النقــل العمومــي مــن خــال تحديــد الأهــداف الوظيفيــة 
ــد مواقــع  ــل تحدي ــا عــن الحســم فــي الوســائل، مث ــة ثنيه للخدمــة المــراد توفيرهــا )المســتوى الاســتراتيجي(، ومحاول
خاصــة لوقــوف الحافــات، ومســارات الخطــوط وغيرهــا )المســتوى التكتيكــي(. واعتبــرت هــذه المقاربــة ضروريــة 
لوضــع حــد للتوجــه الــذي تقــوم بــه بعــض المجالــس البلديــة، والمتمثــل فــي التقييــم المبالــغ فيــه لحاجيــات آخــر مســافر 

متضــرر وســوء تقديــر حاجيــات الأغلبيــة.   

وتبعا لهذا الإصلاح، جرى تطوير 3 صيغ رئيسية للعقود: 

● عقــد التكلفــة الخــام: لا يتمتــع الفاعــل بأيــة حريــة لتصميــم الخدمــات المــراد توفيرهــا، حيــث تحتكــر الســلطات 	
بشــكل كامــل صلاحيــة تحديدهــا )وإن كان الفاعــل يســتطيع الإدلاء بمقترحــات لتحســينها(. كمــا لا يتحمــل 
الفاعــل أيــة مخاطــر متعلقــة بالمداخيــل. غيــر أن الســلطة تضــع رهــن إشــارته بعــض الحوافــز الماليــة لتشــجيعه، 

وترتبط بمعايير لضمان جودة الخدمة )مثلا إرضاء المرتفق(؛ 

● ــاء مســطرة إســناد 	 ــم الخدمــة أثن ــة فــي مجــال تصمي ــع الفاعــل بهامــش مــن الحري عقــد التكلفــة الصافيــة: يتمت
الصفقــة وطيلــة العقــد. وتعمــل الســلطة علــى تحديــد الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الخدمــة بصفــة وظيفيــة، بينمــا 

يتحمل الفاعل المخاطر المتعلقة بالمداخيل، ويتوصل بمستحقات تعاقدية وثابتة سنويا )على شكل إعانات(؛ 

● عقــد فائــق الحوافــز: يتمتــع الفاعــل بهامــش كبيــر مــن الحريــة فــي تصميــم الخدمــات أثنــاء مســطرة إســناد 	
الصفقــة وطيلــة العقــد. وتعمــل الســلطة علــى تحديــد الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الخدمــة بصفــة وظيفيــة )أي 
أن الخدمــات المــراد توفيرهــا تحــدد وفقــا لمجموعــة مــن معاييــر الولــوج، والتــي يجــب اســتيفاؤها بالنســبة لفئــة 
ســكانية أو منطقــة أو مدينــة معينــة، عــوض أن ترتبــط بمســار الخــط أو الجــدول الزمنــي الــذي ســيتم تحديــده(. 
ويتحمــل الفاعــل المخاطــر المتعلقــة بالمداخيــل، وتمنــح لــه حوافــز ماليــة قويــة لتشــجيعه علــى مضاعفــة عــدد 
المرتفقيــن. وترتبــط هــذه الحوافــز بعــدد مســتعملي الخدمــة المنجــز. ولا ينــص العقــد، مــن حيــث المبــدأ، علــى 

أية مستحقات سنوية ثابتة. 



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/2

78

ثالثا: إسرائيل 
تولــت تعاونيتــان تاريخيــا تأميــن خدمــة النقــل العمومــي بواســطة الحافــات بنســبة 96 فــي المائــة بإســرائيل. وفــي ســنة 
2000، أطلقــت الدولــة إصلاحــا للنقــل العمومــي، وتمثلــت أهدافــه الرئيســية فــي تحســين الفعاليــة الاقتصاديــة لخدمــات 
النقــل بواســط الحافــات بهــدف توفيــر المــوارد اللازمــة لتوســيع نطــاق الخدمــات وضمــان جودتهــا، والزيــادة فــي أرقــام 

انتظــام نقــل المســافرين. 

وفــي ســنة 2017، اســتحوذ 8 فاعليــن جــدد، جــرى انتقاؤهــم بواســطة طلــب عــروض، علــى نســبة 45 فــي المائــة مــن 
ــة(. وكشــفت دراســة النتائــج أن متوســط  نشــاط القطــاع )مــن حيــث عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة بالنســبة لــكل عرب

تكلفــة الكيلومتــر، الــذي تقطعــه كل مركبــة، انخفــض بنســبة 37 إلــى 50 فــي المائــة. 

وتحققــت وفــورات الحجــم الرئيســية بفعــل تخفيــض الأجــور، لاســيما أجــور الســائقين. وفــي معظــم الحــالات، ارتفــع 
مســتوى الخدمــة )الوصــول إلــى الوجهــة( ومعــدل انتظــام نقــل المســافرين وتحســنت الجــودة، بينمــا انخفضــت بعــض 

أســعار الحافــات.  

ويظهــر أن التجربــة الإســرائيلية فــي مجــال إســناد طلبــات العــروض المتعلقــة بخدمات النقل العمومي بواســط الحافلات 
ناجحــة للغايــة مــن حيــث تخفيــض التكلفــة، وتحســين جــودة الخدمــة، ومضاعفــة نســبة انتظــام نقــل المســافرين. غيــر 
أن الإصــاح المذكــور أعــاه تمــت مواكبتــه بتغييــرات متكــررة فــي ســمات طلبــات العــروض، لاســيما نــوع العقــد ومــدة 
ــروض  ــات الع ــن ســمات طلب ــا بي ــق تضارب ــة أو تخل ــة حكومي ــرات إشــكاليات تنظيمي ــد تعكــس هــذه التغيي ســيرانه. وق

وأهدافهــا المســطرة. 

وكانــت ســلطات النقــل الوطنيــة بهــذا البلــد تتمركــز علــى الصعيــد الوطنــي، لا ســيما مــن خــال وزارة النقــل. عــاوة علــى 
ذلــك، شــكل عــدم إشــراك الفاعليــن علــى المســتوى التكتيكــي عقبــة حالــت دون اســتثمار الســلطة المكلفــة بالنقــل فــي 
معــارف الفاعليــن وتجاربهــم. وقــد ينعكــس هــذا الوضــع ســلبا علــى قــدرات الســلطة فــي الحفــاظ علــى آليــة تنظيميــة 

فعالــة لتوفيــر مســتوى ملائــم مــن الخدمــات للمرتفقيــن فــي مختلــف المناطــق. 

وأفضــت هــذه العيــوب إلــى تطــور الأنظمــة، تمثلــت فــي إحــداث ســلطة وطنيــة مكلفــة بالنقــل. وتعمــل كوحــدة داعمــة 
للــوزارة الوصيــة علــى القطــاع. ويتجســد دورهــا فــي ضمــان اســتغلال شــبكة نقــل عموميــة واســعة وفعالــة، طبقــا 
للسياســة الحكوميــة ذات الصلــة )وزارة النقــل، 2007(. وجــرى، بعــد ذلــك، تشــكيل 4 ســلطات مكلفــة بالنقــل فــي 

الحواضــر لتوفيــر الخدمــات علــى المســتوى المحلــي. 

ويجــري توزيــع المخاطــر بيــن ســلطات النقــل والفاعليــن بمقتضــى عقــود. فيمــا يتعلــق بعقــد التكلفــة الخــام، لا يتحمــل 
الفاعــل ســوى "مخاطــر الإنتــاج"، أي مخاطــر تحقيــق عائــد محــدد بصــرف النظــر عــن عــدد المســافرين. وتنطــوي 
هــذه العقــود علــى تكلفــة منخفضــة نســبيا تتحملهــا ســلطة النقــل. وبخصــوص عقــد التكلفــة الصافيــة، يتوصــل الفاعــل 
بالمداخيــل المحققــة مــن الخدمــات المباعــة ويتحمــل مخاطرهــا. وبالتالــي، تعــد هــذه العقــود بمثابــة عناصــر تحفيزيــة 

قويــة لتشــجيع الفاعليــن علــى تحســين الخدمــات والزيــادة فــي نســبة انتظــام نقــل المســافرين. 

ــى عقــد التكلفــة  ــى حــدود ســنة 2010، إل ــت تســتند، إل ــات العــروض الإســرائيلية كان ــع طلب ــى الرغــم مــن أن جمي وعل
الصافيــة، إلا أن بنيــة التكلفة-الطلــب حالــت دون تحفيــز الفاعليــن علــى تحســين جــودة الخدمــات. وعليــه، انتقلــت 
ســلطات النقــل إلــى الاعتمــاد علــى طلبــات العــروض ذات التكلفــة الخــام خــال الســنة ذاتهــا. ومــن أجــل تحفيــز الفاعليــن 

أكثــر، أقــرت هــذه الســلطات حوافــز لمضاعفــة عــدد المســافرين فــي نطــاق طلبــات العــروض. 
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زيــادة علــى ذلــك، شــكلت مــدة ســريان العقــد عنصــرا هامــا آخــر فــي طلــب العــروض، حيــث يســاهم العقــد المبــرم لمــدة 
ــة  ــح إمكاني ــا يتي ــل والاســتثمار فــي الرأســمال. كم ــكل وحــدة، وتســهيل التموي ــة ل ــة فــي تخفيــض متوســط التكلف طويل
تحســين اليــد العاملــة والتجهيــزات، وضمــان الأمــن الوظيفــي، لاســيما لفائــدة الســائقين. غيــر أن ذلــك ليــس مــن شــأنه 
ضمــان خدمــة فــي المســتوى، لاســيما وأن هــذا النــوع مــن العقــد يعــزز موقــع الفاعــل باعتبــاره يتمتــع باحتــكار إقليمــي. 
كمــا أن ضعــف وتيــرة إطــاق طلبــات العــروض يقلــص مــن فــرص إدراج تغييــرات علــى مســتوى التكنولوجيــا أو الطلــب. 

ــروض  ــات الع ــد إطــاق طلب ــدة 8 ســنوات. وعن ــم جــرى تمديدهــا لم ــي 6 ســنوات، ث ــد ف ــة للعق ــدة الأولي وحــددت الم
الأربعــة الأخيــرة، امتــدت العقــود المبرمــة لمــدة 6 ســنوات مــع إمكانيــة تمديدهــا مرتيــن ولمــدة 3 ســنوات لــكل واحــدة 
منهمــا. ويمكــن لحــالات التمديــد هاتــه الحيلولــة دون وقــوع احتــكار إقليمــي، شــريطة ألا يعتبرهــا الفاعلــون كآليــة لتمديــد 
العقــود بطريقــة تلقائيــة. غيــر أنــه إذا كان التمديــد يعتمــد علــى الأداء، فقــد يترتــب عنــه شــعور بانعــدام الأمــان لــدى 

الفاعليــن. 

ومــن أجــل اختيــار الفاعــل الأنســب، تســتعين ســلطة النقــل عــادة بعمليــة مقســمة إلــى مرحلتيــن. فــي مرحلــة أولــى، يتــم 
إجــراء انتقــاء أولــي يهــدف إقصــاء الفاعليــن الذيــن لا يتوفــرون علــى المــوارد الماليــة ويفتقــرون إلــى تجــارب ســابقة. 
غيــر أن هــذا الاختيــار قــد يمــس أيضــا بالمنافســة وينطــوي علــى ممارســة تمييزيــة إزاء الشــركات الصغــرى. وإذا كان 
مــن الممكــن تفهــم تفضيــل ســلطة التقنيــن للفاعليــن المتوفريــن علــى المــوارد الماليــة ووفــورات الحجــم، فــإن ذلــك يحــول 
دون ممارســة المنافســة ويضاعــف مــن حــالات التواطــؤ بيــن الفاعليــن. وقــد يترتــب عــن هــذه الوضعيــة، فــي النهايــة، 

احتــكارات إقليميــة مــن شــأنها الإخــال بفعاليــة الخدمــة ومعاييرهــا. 

وفــي مرحلــة ثانيــة، يتــم تحديــد معاييــر الانتقــاء، والتــي يجــب أن تعكــس أهــداف ســلطة التقنيــن وأهميتهــا النســبية. 
علــى ســبيل المثــال، ومراعــاة للعلاقــة التوافقيــة القائمــة بيــن وفــورات التكلفــة والقــدرة علــى الحفــاظ علــى مســتوى جيــد 
مــن الخدمــة، فــإن التركيــز علــى العــروض الراميــة إلــى خفــض التكاليــف والإعانــات مــن شــأنه الحيلولــة دون تحســين 

الخدمــة. 

ــر التوجــه مــن  ــا تغيي ــر منه ــدة أســباب، نذك ــك لع ــن مــع مــرور الوقــت. ويرجــع ذل ــاء الفاعلي ــر انتق وقــد تطــورت معايي
2004 إلــى 2010، والــذي ارتكــز علــى وفــورات الدعــم بــدلا مــن تخفيــض التعريفــة وتوســيع نطــاق الخدمــة. وجــاء هــذا 
ــارا مــن ســنة  ــة المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة. واعتب ــر النفقــات العمومي ــة بهــدف توفي ــر بأمــر مــن وزارة المالي التغيي
2010، ارتكــزت المعاييــر علــى وفــورات التكلفــة والخدمــة المقترحــة، مــع إيــاء أهميــة أكبــر نســبيا للبرامــج العمليــة 
المحــددة لمعاييــر الخدمــة. كمــا يعكــس هــذا التغييــر التوجــه الــذي اعتمدتــه وزارة النقــل لتعزيــز خدمــات النقــل بواســطة 
الحافــات، لاســيما وأن جــزء منــه جــاء بضغــط مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الإســرائيلية التــي تريــد دعــم هــذه 
المســألة؛ ولحظــر عــروض الإغــراق )dumping( وإعــادة التفــاوض بعــد إســناد الصفقــات، وربــط مســتويات الدعــم 

الممنــوح بالأرقــام المســجلة مــن حيــث وتيــرة انتظــام نقــل المســافرين. 

ويكتســي وضــع نظــام فعــال للإشــراف والمراقبــة مســألة أساســية بغيــة الالتــزام بمعاييــر الخدمــة طيلــة فتــرة ســريان 
العقــد. وفــي ســنة 2006، اعتمــدت إســرائيل تدبيريــن لتقنيــن جــودة الخدمــة وضمــان اســتمراريتها. اســتهدف التدبيــر 
الأول مراعــاة حصيلــة المراقبــة العمليــة والتجربــة الســابقة للفاعليــن، بينمــا تمحــور التدبيــر الثانــي حول أجور الســائقين 
ومخططــات الاســتثمار فــي التكويــن. وقــد ســاهم إدراج حصيلــة مراقبــة جــودة الخدمــة المقدمــة مــن قبــل الفاعليــن، 
باعتبارهــا معيــارا لإســناد الصفقــات، والزيــادة فــي حجمهــا النســبي بنســب تراوحــت مــا بيــن 5 و17 فــي المائــة، فــي 
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تعزيــز أهميــة هــذه الأداة التنظيميــة بشــكل كبيــر. بيــد أن مؤشــر معيــار الخدمــة لا يتضمــن إجــراء تحقيقــات للتعــرف 
علــى تطلعــات المســافرين، والتــي تكشــف عــن أهميــة العناصــر المختلفــة المكونــة للمؤشــر. فضــا عــن ذلــك، يشــكل 
العــدد المنخفــض نســبيا للرحــات بواســطة الحافــات، التــي جــرى تقييمهــا لــكل فاعــل )حوالــي 0,4 فــي المائــة مــن 
مجمــوع الرحــات(، وجهــا آخــر مــن أوجــه النقــص التــي تعتــري نظــام التتبــع والمراقبــة، والــذي قــد لا يشــجع الفاعليــن 

علــى الامتثــال للمعاييــر المطلوبــة. 

رابعا: جنوب إفريقيا 
تتواجــد أهــداف سياســة النقــل العمومــي بجنــوب إفريقيــا أساســا فــي الكتــاب الأبيــض للسياســة الوطنيــة للنقــل الصــادر 
فــي 1996 وفــي النصــوص التشــريعية التــي تلتــه، مــن بينهــا قانــون الانتقــال حــول النقــل البــري الوطنــي الصــادر فــي 
ــداد  ــى امت ــون 2000. وعل ــون النقــل البــري الوطنــي الصــادر فــي 2009، والــذي حــل محــل قان NLTTA( 2000( وقان
ــق هــدف السياســة  ــق الاســتراتيجية بهــدف تحقي ــا بإعــداد عــدد مــن الوثائ ــوب إفريقي ــة، قامــت جن الســنوات اللاحق
العامــة، والمتمثــل فــي تحســين خدمــات النقــل العمومــي بالبــاد. غيــر أن الكتــاب الأبيــض ســالف الذكــر لا يــزال ســاري 

المفعــول، حيــث أن أهــداف السياســة العامــة فــي مجــال النقــل لــم تتغيــر طــوال هــذه الفتــرة. 

ــا مــن  ــاره مكون ــه باعتب ــه أشــار إلي ــر أن ــل بواســطة الحافــات. غي ــد، النق ــى وجــه التحدي ــاب، عل ــر هــذا الكت ــم يذك ول
مكونــات قطــاع نقــل المســافرين. ونــص أيضــا علــى تفويــض صلاحيــة تخطيــط وتفعيــل وتمويــل وتقنيــن وتطبيــق القانــون 
المتعلــق بنقــل المســافرين لأدنــى هيئــة مختصــة. وتمثلــت أحــد الأهــداف التــي حددهــا الكتــاب فــي ضمــان تمويــل 

مســتدام محــدد لقطــاع نقــل المســافرين. كمــا ضمــت الأهــداف الأخــرى مــا يلــي: 

● إعادة توجيه المجال بهدف تعزيز النقل العمومي مقارنة بالنقل بواسطة السيارات الخاصة؛ 	

● ضمــان الفعاليــة الاقتصاديــة لخدمــات النقــل بواســطة الحافــات التــي تتطلــب حــدا أدنــى مــن الدعــم المالــي، 	
مع تحسين الولوج إلى فرص العمل لفائدة السكان؛ 

● الاســتجابة لحاجيــات المرتفقيــن فــي مجــال خدمــات النقــل بواســطة حافــات آمنــة وســهلة الولــوج وذات تكلفــة 	
في المتناول وموثوق بها؛ 

● تفعيل نظام منافسة مقنن، يستند إلى مخططات نقل المسافرين والعقود الخاضعة لطلب عروض؛ 	

● تعزيز خدمات نقل منسقة ومندمجة بواسطة الحافلات؛ 	

● تعزيز خدمات نقل بواسطة الحافلات تحترم البيئة وتقتصد في الطاقة. 	
وخــال الفتــرة التــي أعقبــت إصــدار هــذا الكتــاب، وكإجــراء مؤقــت اتخذتــه لمســاعدة الشــركات علــى "تأهيــل قدراتهــا" 
والاســتعداد للانخــراط فــي نظــام طلــب العــروض، أقدمــت الحكومــة علــى إبــرام عقــود مؤقتــة مــع كافــة الفاعليــن 
الحاصليــن علــى الدعــم فــي 1997. ونصــت هــذه العقــود، فــي جوهرهــا، علــى وضــع خدمــات هــؤلاء الفاعليــن القائمــة 
ــت  ــود. وكان ــن العق ــوع م ــا بمقتضــى هــذا الن ــازات المنصــوص عليه ــوق والامتي ــع الحق ــد يتضمــن جمي ــى شــكل عق عل
الحكومــة تراهــن علــى اســتمرار ســريان هــذه العقــود لمــدة أقصاهــا 3 ســنوات قبــل طــرح خدمــات الفاعــل للمناقصــة، 

إذ لــم تكــن أبــدا معــدة لمــدة طويلــة الأمــد. 
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ــة ســتتضرر جــراء  ــروض التنافســي، حيــث اعتبــرت أن اليــد العامل ــى نظــام طلــب الع ــد أن النقابــات اعترضــت عل بي
تســريح العمــال وتخفيــض الأجــور )تحــت ضغــط المنافســة(، وقلــة فــرص الاســتثمار فــي الوظيفــة حيــن يخســر الفاعلــون 

التاريخيــون العقــود. 

وأفضــى هــذا الأمــر إلــى التوقيــع علــى اتفــاق ثلاثــي بيــن النقابــات ووزارة النقــل والصناعــة، ممثلــة فــي جمعيتهــا المهنيــة: 
ــال  ــزم هــذا الاتفــاق، مــن بيــن أمــور أخــرى، كل فاعــل، ن "Southern African bus Operators Association". وأل
صفقــة تنافســية، بتشــغيل نســبة 75 فــي المائــة علــى الأقــل مــن اليــد العاملــة التابعــة للفاعــل الحالــي، وســن تدابيــر ذات 

الصلــة بتكاليــف تســريح العمــال الذيــن لــم يقتــرح عليهــم الفاعــل الجديــد أيــة مناصــب شــغل. 

وشــرعت الحكومــة فــي العمــل بنظــام طلــب العــروض بوتيــرة بطيئــة ســنة 1997، واســتمر إلــى غايــة ســنة 2002، والتــي 
أعلنــت خلالهــا تجميــد طلبــات العــروض الجديــدة بســبب نــدرة الأمــوال وغيــاب مخططــات مندمجــة للنقــل )الــذي كان 
مطلبــا تشــريعيا فــي ذلــك الوقــت(. وطــوال هــذه الفتــرة، اســتمرت النقابــات فــي معارضــة نظــام طلــب العــروض، بعــد أن 
تبيــن أن العمــال فقــدوا، بموجــب بعــض العقــود، مــا بيــن 37 و75 فــي المائــة مــن أجورهــم الأساســية حيــن قامــوا بتغييــر 
الفاعــل. وبعــد عــدة ســنوات وقرابــة خمســين عمليــة مــن الالتزامــات بيــن الأطــراف الثلاثيــة، لــم يتــم تســوية النــزاع ولــم 

تقــم البــاد بتوفيــر خدمــة أخــرى للنقــل العمومــي مدعمــة عــن طريــق المنافســة منــذ ذلــك الحيــن.

وفــي 2009، ســنت الحكومــة قانونــا جديــدا للنقــل البــري الوطنــي. ونــص علــى إبــرام العقــود الخاضعــة لطلــب عــروض 
والعقــود المتفــاوض عليهــا. كمــا كــرس النــوع الثانــي )أي العقــود المتفــاوض عليهــا( عبــر التنصيــص مثــا علــى إمكانيــة 
إبرامهــا تبعــا لخدمــة خضعــت فعليــا لطلــب عــروض. إضافــة إلــى ذلــك، نــص هــذا القانــون علــى نقــل صلاحيــة تدبيــر 
شــؤون النقــل العمومــي للســلطات المحليــة )البلديــات(، وعلــى إبــرام العقــود مــن النــوع الثانــي لمــدة أقصاهــا 12 ســنة. 
وتمتــد العقــود الأخــرى المطروحــة للمنافســة لمــدة 7 ســنوات. وتتجســد أحــد المبــادئ الأخــرى التــي كرســها هــذا 
القانــون فــي ضــرورة إعــداد مخططــات نقــل مندمجــة بطريقــة تضمــن ولــوج الجميــع لهــذه الخدمــات. واســتهدفت هــذه 

المخططــات أيضــا منــع الازدواجيــة فــي تقديــم الخدمــات ومنــح الإعانــات. 

وكان التقــدم مــن حيــث تطويــر المخططــات ســالفة الذكــر يســير بوتيــرة بطيئــة للغايــة، رغــم أن أغلبيــة الحواضــر الكبــرى 
أحــرزت بعــض التقــدم. ولــم تشــهد البــاد أي مسلســل للتفــاوض مــع الفاعليــن التاريخييــن قصــد التــداول فــي إعــداد 
ــرة  ــرة مرتبطــة بالخب ــر مشــاكل كبي ــرة، تظه ــات الصغي ــي البلدي ــا. وف ــي تســتند إليه ــادئ الت هــذه المخططــات أو المب

الضروريــة الواجــب توفرهــا لتطويــر وتنفيــذ وتدبيــر وتحييــن هــذه المخططــات. 

يتبيــن، علــى ضــوء المقارنــة المرجعيــة، أن أوجــه التقــدم المحــرز فــي مجــال التدبيــر المفــوض علــى الصعيــد الدولــي 
تتنــوع حســب الســياق التاريخــي والاقتصــادي للتجــارب المدروســة. غيــر أنــه يمكــن اســتخلاص بعــض الــدروس مــن هــذه 

المقارنــة، مــن ضمنهــا:

● توفر جل البلدان على ترسانة قانونية ذات الصلة بعقود التدبير المفوض؛ 	

● يعتبــر مرفــق النقــل الحضــري بواســطة الحافــات فــي هــذه البلــدان إحــدى أولويــات السياســات العموميــة علــى 	
المستوى المركزي واللامركزي؛ 

● فتــح ســوق النقــل الحضــري بواســطة الحافــات فــي وجــه الفاعليــن الخــواص اســتجابة للاعتبــارات الماليــة ذات 	
الصلــة بالتكلفــة الخــام والصافيــة للخدمــات المقدمــة. غيــر أن هــذه الإمكانيــة شــكلت مناســبة لإعــادة النظــر فــي 
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النمــوذج الاقتصــادي لهــذا النشــاط علــى أســاس ضمــان مزيــد مــن النجاعــة والفعاليــة، كالتحكــم فــي التكاليــف، 
ومضاعفة المداخيل، وضمان جودة الخدمات، وغيرها؛  

● مواكبــة اللجــوء إلــى التدبيــر المفــوض للنقــل الحضــري بواســطة الحافــات باســتخدام أشــكال قانونيــة مختلفــة، 	
ــم  ــات واســعة فــي مجــال تنظي ــى صلاحي ــر عل ــة مــن التخصــص، وتتوف ــة ذات درجــة عالي ــن عمومي ــة تقني بهيئ

القطاع. وتحدث غالبا على المستوى اللامركزي؛ 

● ربــط التدبيــر وعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فــي أغلــب الأحــوال، بنصــوص تشــريعية منفصلــة. 	
وينطبق ذلك بصورة كبيرة على عقود الامتياز الأقدم تاريخيا؛ 

● اللجــوء إلــى ممارســة التدبيــر المفــوض ســبق وضــع نصــوص تنظيميــة لتأطيــر طلبــات العــروض وعقــود الشــراكة 	
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وارتبــاط الحاجــة إلــى هــذه النصــوص بمشــاريع التدبيــر المفــوض الأكثــر عــددا 

أو الأكثر تعقيدا، والتي تتطلب تأطيرا قانونيا؛ 

● ــة الرئيســية التــي 	 ــة العمومي ــون، بصفتهــا الجهــات الفاعل ــة فــي القان ــى الجماعــات المحلي التنصيــص عــادة عل
تلجأ لعقود التدبير المفوض في بعض البلدان التي تشهد تقدما في تطبيق اللامركزية.

خلاصات وتوصيات 
ــر المفــوض  ــرام قواعــد المنافســة فــي ســوق التدبي ــي لمجلــس المنافســة حــول تحليــل مــدى احت ــرأي الحال تمحــور ال
للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، وذلــك اســتنادا إلــى مقاربــة تشــاركية شــملت 
ــات  ــراح توصي ــة فــي القطــاع. وأســفر هــذا التحليــل عــن خلاصــات واقت ــة المتدخل ــع الأطــراف الفاعل الاســتماع لجمي

ومســارات للتحســين. 

أولا: خلاصات 
أبــان التحليــل التنافســي لســير ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة 
الحافــات عــن نســبة عاليــة مــن التأطيــر، تخضــع لــه هــذه الســوق، وتنظمهــا ترســانة متنوعــة مــن النصــوص القانونيــة. 

غيــر أنــه اتضــح أن هــذا الإطــار القانونــي لــم يكتمــل بعــد، ممــا دفــع بالســلطات المفوضــة إلــى الاعتمــاد علــى أحــكام 
تنظيميــة ومؤطــرة للصفقــات العموميــة قصــد إطــاق طلبــات عــروض وانتقــاء المتنافــس الأنســب. 

وعلــى نفــس المنــوال، كشــف التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن أن إحــداث شــركة للتنميــة 
المحليــة، غيــر خاضعــة للمراقبــة المباشــرة مــن طــرف الســلطة المفوضــة لتقنيــن قطــاع النقــل، لــم يســاعد علــى وضــع 
حــد لتعــدد الفاعليــن فــي هــذا النمــط مــن التقنيــن. علــى العكــس مــن ذلــك، أفضــى هــذا النمــوذج إلــى تزايــد حــالات 
تبايــن المعلومــات وتســبب فــي مشــاكل متعلقــة بالتنســيق والحكامــة بيــن الفاعليــن. كمــا شــجع هــؤلاء علــى التنصــل مــن 

مســؤولياتهم، وترتــب عنــه تكاليــف ســير ضاعفــت عــبء تكاليــف الاســتغلال.  

وفــي إطــار التحليــل التنافســي، ومــن أجــل تقييــم حــدة المنافســة فــي ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري 
والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، أنجــزت مصالــح التحقيــق تحليــا بشــأن تطــور حصــص ســوق الفاعليــن 
النشــطين فــي القطــاع مــن حيــث حجمهــا وقيمتهــا. وخلــص هــذا التحليــل إلــى أن الســوق المذكــورة تتســم بنســبة عاليــة 
مــن التركيــز، حيــث تســتحوذ الشــركتان الأوليتــان "ALSA" و"City Bus" علــى حصــة تراكميــة تراوحــت مــا بيــن 80 و90 
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فــي المائــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2020، مــع هيمنــة واضحــة لشــركة "ALSA" التــي انتقلــت حصتهــا مــن 
50 إلــى 70 فــي المائــة. 

وترجع أسباب هذه النسبة المرتفعة إلى 3 عوامل رئيسية: 	

ــرة الحجــم،  ــوج الســوق لا تحفــز إلا شــركات كبي ــة لول ــة ومالي ــة جــدا، تفــرض شــروط تقني 1. حواجــز دخــول عالي
ــر للانتقــاء؛  ــداع كمعايي ــكار والإب ــى الابت ــا عل ــن جــدد. كمــا لا تشــجع كلي وتحــول دون دخــول فاعلي

2. عــدد ضئيــل مــن طلبــات العــروض متعلقــة بعقــود طويلــة الأمــد، وتبــرم لمــدة تتــراوح مــا بيــن 10 و15 ســنة. ويجــري 
تمديدهــا بشــكل عــام بواســطة ملحــق عقــد، يســتفيد منــه الفاعــل صاحــب عقــد الاســتغلال؛ 

ــة قدراتهــم  ــرى بســبب محدودي ــات العــروض بالحواضــر الكب ــن فــي طلب 3. نســبة ضعيفــة بشــأن مشــاركة الفاعلي
ــى الشــركات متوســطة الحجــم  ــرض عل ــي تف ــات والت ــذه الطلب ــة الاســتجابة له ــة، فضــا عــن تكلف ــة والتقني المالي

ــة للاســترداد.  ــر القابل ــا غي ــا فقــط، بســبب تكاليفه المشــاركة فــي عــدد محــدود منه

ــد فــي  ــة الفاعــل الرائ ــرة، إذ تأكــد ذلــك مــن خــال هيمن ــرة متســارعة خــال الســنوات الأخي وشــهد هــذا التوجــه وتي
الســوق، والــذي تضاعفــت حصتــه بـــ 22 نقطــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2020. وقــد يفســر ذلــك أيضــا 
بالمزايــا التــي يحظــى بهــا هــذا الفاعــل والتــي اكتســبها بفضــل موقعــه، ونجاحــه فــي نيــل صفقــات ســابقة بعــدد 
مــن الحواضــر الكبــرى )مراكــش وأكاديــر وطنجــة(. وانعكســت هــذه المزايــا إيجابــا علــى حــالات النجــاح هاتــه، حيــث 
أهلتــه للظفــر بصفقــات حديثــة للتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات 

ــاط(.  ــدار البيضــاء والرب ــا )ال ــرى ببلادن بتجمعــات كب

فــي الواقــع، تبيــن، فــي هــذه الحالــة، أن تأثيــرات التجربــة والإشــارة والعــرض انصبــت بدرجــة كبيــرة فــي اتجــاه تعزيــز 
موقــع الشــركة الرائــدة فــي الســوق. غيــر أنهــا تعــد، فــي نفــس الوقــت، بمثابــة حواجــز تثنــي دخــول متنافســين جــدد إلــى 

الســوق ســالفة الذكــر. 

ثانيا: توصيات مجلس المنافسة 
علــى ضــوء الخلاصــات المذكــورة أعــاه ومــن أجــل تحســين ســير المنافســة فــي ســوق التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي 

الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات وأنمــاط تقنينــه، يوصــي المجلــس باتخــاذ التدابيــر التاليــة: 

● فيمــا يتعلــق بأنمــاط تقنيــن الســوق، يقتــرح إعــادة النظــر فــي القانــون الأساســي والإطــار القانونــي المنظــم 	
لشــركات التنميــة المحليــة، بهــدف إضفــاء الطابــع المهنــي عليهــا وإمدادهــا بالوســائل القانونيــة والماديــة قصــد 

الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين هذه السوق؛ 
ويجــب أن تتــم هــذه المراجعــة أيضــا بطريقــة تمكــن مــن تقويــة قــدرات الجماعــات الترابيــة وهيآتهــا، باعتبارهــا 
ســلطات مفوضــة، وضبــط مســار التدبيــر المفــوض، بــدءا مــن تحديــد الحاجيــات، ومــرورا بطــرح الدعــوة إلــى 
المنافســة والتفــاوض والتعاقــد، وانتهــاء بتنفيــذ العقــود وتتبعهــا. كمــا ســيتيح هــذا الإجــراء للمفوضيــن إمكانيــة 
نقــل المهــارات وضمــان اســتدامة الرأســمال اللامــادي مــن المعــارف وأنظمــة التدبيــر، مــا ســيمنحها اســتقلالية 

فــي التدبيــر وضمــان اســتمرارية المرفــق العــام بعــد انتهــاء مــدة العقــد. 
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● زيــادة علــى ذلــك ومــن أجــل إنجــاح الجهويــة الموســعة فــي قطــاع النقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، 	
يقتــرح مجلــس المنافســة إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقــات الحضريــة الجديــدة، 
وتخويــل الســلطات المفوضــة مزيــدا مــن الصلاحيــات فــي مجــال التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري 
والرابــط بيــن المــدن، وتشــمل التخطيــط والمراقبــة والتمويــل. عــاوة علــى ذلــك، يشــكل تعزيــز نقــل اختصاصــات 
شــركات التنميــة المحليــة والمفوضيــن إليهــم إلــى الجماعــات الترابيــة خطــوة مــن شــأنها تقويــة الحكامــة الجهويــة 

في التدبير المفوض للنقل سالف الذكر؛ 

● إضافــة إلــى هــذه التوصيــات، يقتــرح المجلــس توصيــات أخــرى لضمــان شــروط ممارســة منافســة حــرة ونزيهــة 	
في السوق المشار إليها أعلاه. ويتعلق الأمر أساسا بالتدابير التالية: 

- وضــع شــبكة لتقييــم محيــن للعــروض، يرتكــز علــى معاييــر موضوعيــة، وبدرجــة كبيــرة، علــى خطــط عمــل 
المتنافســين، بــدلا مــن اســتخدام شــبكة تســتند أساســا إلــى الأســعار المحــددة، والتــي لــم تعــد تشــكل عناصــر 
ــر الانتقــال مــن العقــود القائمــة  ــر المفــوض، عب ــر طبيعــة عقــود التدبي تنافســية. ومــن الضــروري أيضــا تغيي
علــى "التدفقــات الماليــة" إلــى العقــود الموجهــة نحــو تحقيــق الأهــداف )جــودة الخدمــة ومعــدل تغطيــة التــراب 
وغيرهــا(، وحيــث يتــم الاحتــكام إلــى حصيلــة جــودة الخدمــة المقدمــة كمعيــار فــي إســناد طلــب العــروض. كمــا 
يجــب أن تكــون المعاييــر المتعلقــة بتخطيــط الأهــداف فــي الوقــت المناســب والعوامــل الماليــة قابلــة للتعديــل 

لتحقيــق الأهــداف المذكــورة أعــاه؛

- إدراج تقييــم إجمالــي وهــام للخبــرات والتجــارب المتراكمــة مــن قبــل المســيرين كمعاييــر لانتقــاء المرشــحين 
لطلبــات العــروض فــي الســوق المشــار إليهــا أعــاه، وذلــك بهــدف تثميــن ريــادة الأعمــال الوطنيــة فــي القطــاع؛ 

- تحديــد درجــة تقاســم المخاطــر الصناعيــة والتجاريــة، وتكلفــة الاســتثمار الإجمالــي بيــن المفــوض والمفــوض 
إليــه، وذلــك قبــل طــرح أيــة دعــوة إلــى المنافســة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يستحســن إجــراء تحليــل معمــق 

ــع.  ــر المفــوض وتوضيــح هــذا التوزي ــة بالتدبي للمخاطــر ذات الصل

- إرســاء مخطــط واضــح ومعــروف مقدمــا مــن قبــل كافــة المتنافســين بشــأن الإعانــات التــي ســيتم منحهــا عنــد 
اســتغلال العقــود، وذلــك بهــدف خلــق ديناميــة تنافســية بيــن الفاعليــن بغايــة تقليــص حصــة الدعــم؛ 

- الحفــاظ علــى آليــات التــوازن المالــي لعقــد التدبيــر المفــوض، عبــر مراعــاة متطلبــات المرفــق العــام وتمكيــن 
ــوازن  ــى هــذا الت ــاظ عل ــات الحف ــد كيفي ــع، يشــكل تحدي ــي الواق ــة. ف ــن تقاضــي أجــرة عادل ــه م ــوض إلي المف
تدبيــرا ســيعود بالنفــع علــى الأطــراف الموقعــة علــى العقــد. ويتــم ذلــك عــن طريــق تحديــد أســس هــذا التــوزان 
بمجــرد صياغــة العقــد، وإرســاء الركائــز الراميــة إلــى إعــادة النظــر فــي هــذه الكيفيــات أو التفــاوض بشــأنها، 
وعلــى أســاس شــبكة معــدة مســبقا. إضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى المفــوض التحقــق، فــي إطــار مراقبــة العقــد، 

مــن تحقيــق المفــوض إليــه هوامــش ربــح منطقيــة؛ 

- إعــادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة لمــدة 5 ســنوات وتحديــد شــروطها عبــر 
التنصيــص علــى إلزاميــة تقييــم التدبيــر المفــوض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن. كمــا يتعيــن 

ــود؛  ــا بمقتضــى هــذه العق ــات وشــروط إجــراء هــذه المشــاورات وتتبعه ــي كيفي ــق ف التدقي
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- الســهر علــى ضمــان ولــوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمــات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــال التحكــم فــي 
تكاليــف الاســتثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، وذلــك علــى غــرار 
النمــوذج المعمــول بــه فــي المملكــة المتحــدة وإســرائيل، والــذي ســاهم فــي تخفيــض التكاليــف مــع الســعي إلــى 

تحســين جــودة الخدمــة باســتمرار؛ 

- التنصيــص فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات، 
علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبــدأ المكافــأة والزجــر )malus-bonus( والمرتبــط بأهــداف 
الأداء الجيــد وجــودة الخدمــة العموميــة المحــددة ســابقا، مــع الحــرص علــى تبليــغ هــذا النمــوذج مقدمــا إلــى 

الفاعليــن؛

- مراعــاة لنســبة التركيــز العاليــة لهــذه الســوق وصعوبــة ولــوج فاعليــن جــدد إليهــا، يتعيــن علــى الســلطات 
المفوضــة إعــادة النظــر فــي شــروط الولــوج علــى نحــو يســهم فــي التخفيــف منهــا وإتاحــة إمكانيــة التنافــس فيهــا 
بشــكل أكبــر، وضمــان ولــوج عــدد أكبــر مــن المتنافســين بهــدف توفيــر خدمــة للنقــل الحضــري بجــودة أفضــل 
وبأســعار فــي المتنــاول. ويتــم ذلــك مــن خــال اعتمــاد جــدول زمنــي مقســم إلــى مراحــل فــي طــرح الدعــوات 
إلــى المنافســة بغيــة تعزيــز الديناميــة التنافســية فــي هــذه الســوق، والرفــع مــن حــدة المنافســة حــول الأســعار. 

أخيرا، يقترح مجلس المنافسة تدابير المواكبة التالية: 

● التطبيــق المنهجــي، فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة 	
الحافــات، لمبــدأ الشــفافية وحريــة ولــوج الفاعليــن فــي الســوق إلــى المعلومــة، والتــي يجــب توفيرهــا ووضعهــا 

رهن إشارة المتنافسين في جميع مراحل الدعوة إلى المنافسة؛ 

● فتــح نقــاش عمومــي بشــأن إصــاح محتمــل وواســع النطــاق لنمــوذج التقنيــن علــى مســتوى الدولــة وبتعــاون مــع 	
الســلطات المحليــة، بهــدف تعديــل القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات الترابيــة، وتحديــد أفضــل لــدور 

شركات التنمية المحلية واختصاصاتها ذات الصلة بتدبير النقل العمومي الحضري؛ 

● إحــداث وتطويــر آليــات لتعزيــز الديناميــة التنافســية بيــن مختلــف الفاعليــن فــي ســوق خدمــات النقــل العمومــي 	
الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــات عــن طريــق اعتمــاد إطــار تعاقــدي يوضح أهداف ومســؤوليات 

مختلف المتدخلين؛ 

● التنصيــص، فــي العقــود القادمــة المبرمــة بيــن الســطات المفوضــة والفاعليــن، علــى بنــود تعــزز إمكانيــة اســتثمار 	
الشــركة المفــوض إليهــا فــي الخــارج، طبقــا لمقتضيــات المــادة 25 مــن القانــون رقــم 54.05 المتعلــق بالتدبيــر 

المفوض للمرافق العامة، وذلك بهدف اكتساب الخبرة التقنية في هذه السوق على الصعيد الدولي؛ 

● إرســاء إطــار قانونــي ملائــم بهــدف إدمــاج مختلــف نمــاذج النقل العمومي متعدد الوســائط )الحافــات والترامواي 	
وغيرها(، وتعزيز تعدد كيفيات تحديد الأسعار وتكاملها بين مختلف وسائل النقل؛ 

● ــة 	 ــروض الدولي ــات الع ــي طلب ــا ف ــة مشــاركة الشــركة المفــوض إليه ــى إمكاني ــود، عل ــود العق ــي بن ــص، ف التنصي
بصفتها كيان مستقل يتوفر على المراجع التقنية والمالية الخاصة به.  
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